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 ةـمِّدـمق

وحب رسـوله  على حبهالمؤمنين َّالحمد الله ألف بين قلوب عباده 
 فــصاروا إخوانــا متحــابين عــلى غــير أنــساب بيــنهم ولا أمــوال ,ً

يتعاطونها حتى ائتلف في رحابهم السلطان والقـرآن وتـآخى الـسيف 
ًلفـا يقتـدي بالـسلف َ الأمـة خ فيوالقلم, ونحمد االله تعالى أن جعـل َ َ

ْوالـذين جـاءوا مـن : ترضون عليهم, ويستغفرون لهـميالصالح, و َ َ َِ ُِ َّ
ْبعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل  َّ َ َُ َ َ َ َ َ َّ ْ َْ َ ِ َ ِ ِِ َ ُ َُ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ َ

ٌفي قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم َ َ َ َِ ِ ِ ٌِ َ ُ َُ َ َّ ِ َّ َ َّ ُă ِ ُ ِ ]١٠: الحشر[. 
لاة والسلام على رسول االله الذي جمـع لـه بـين الـسلطان والص

ُوالقرآن, بالـسلطان يحكـم وإلى القـرآن يحـتكم, وألـف بـين قلـوب  ْ َ
أصــحابه مــن المهــاجرين والأنــصار عــلى المحبــة الــصادقة والمتابعــة 
الخالــصة وهــو إمــامهم المقتــد￯ بــه, اللهــم صــل عليــه وعــلى آلــه 

فحــصلوها, وأســسوا وأصــحابه الــذين عرفــوا مقاصــد الــشريعة "
َّقواعدها وأصولها, وجالت أفكارهم في آياتها, وأعملوا الجد في تحقيق 
مبادئها وغاياتها, وعنوا بعد ذلـك بـاطراح الآمـال, وشـفعوا العلـم 
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إلى الخــــيرات فــــسبقوا, بإصلاح الأعمال وسابقوا 

ُِوسارعوا إلى الصالحات فـما لحقـوا, إلى أن طلـع في آفـاق بـصائرهم 
ن, وأشرق في قلوبهم نور الإيقان, فظهرت ينابيع الحكم شمس الفرقا

وكيف لا? . منها على اللسان, فهم أهل الإسلام والإيمان والإحسان 
وقد كانوا أول من قرع ذلك الباب, فصاروا خاصة الخاصة, ولبـاب 
ًاللباب, ونجوما يهتدي بأنوارهم أولوا الألباب, رضي االله عنهم وعن 

قتـدين, وأسـوة للمهتـدين, والتـابعين لهـم الذين خلفوهم قدوة للم
 :أما بعد .)١("بإحسان إلى يوم الدين

 ٌفهذه كلمات صيغت على حب االله عز وجل وحب رسول االله 
ُوحب صحابته رضوان االله عليهم, كتبت ونحن نـستقبل بحمـد االله 
ًتجديدا لأمر الدين على منهاج النبوة, وأهل العلم العدول ينفون عنـه 

لين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين, ويعملون للعـودة تحريف الغا
بالأمة كلها إلى حال المحبة الـصادقة بيننـا و بـين سـلف هـذه الأمـة, 

                                                           
F١Eא،אאאאאא

،א١٤١٨L١٩٩٧،١٩K 
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ــدوا  ــذين جاه ــك ال واجتهـــدوا في ســـبيل االله أولئ

 .ونصرة الحق والمنافحة عن رسول الإسلام 
قد شهدت بلادنا خلال هذا العقد بحمد االله تعالى إنشاء عـدد و
ً, والراشدين اتباعا ر من المساجد الجامعة تحمل أسماء الصحابة واف

ًللمنهاج النبوي الذي كانوا وسائطنا إليـه, ودلـيلا عـلى الوفـاء لهـم, 
سادة أولياء  ًوعياذا باالله من تطاول أهل الجرأة على الصحابة, وهم 

ِألا إن أوليـاء االلهِّ لا خـوف علـيهاالله بعد النبيين  ْ ََ َ ْ ٌْ َ َ ِ َ ََّ َم ولا هـم يحزنـون ِ ُ َ ْ َ ْ ُْ ََ
َالذين آمنوا وكانوا يتقون ُ ْ َّْ َُ َُ َ َ َ ِ َّ ]وكانوا مـع رسـول االله]٦٣−٦٢ :يـونس ,  

ْفالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا  كما وصفهم القرآن العظيم ُْ َ َ ُ َ ُ َ َ ََّ َّ ُُ َ َ ُ َِ ِِ َّ َ
ُالنور الذي أنزل معـه أولــئك هـم المفلحـ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ ََ َ َُّ َُ ِ , وقـد ]١٥٧: الأعـراف[ َونُّ

 فيما يروي عن رب العزة في الحديث القدسي من  حذرنا رسول االله
 .)١()الحربًمن عاد￯ لي وليا فقد آذنته ب: (الجرأة على ولي له فقال

بفـضل االله ـ وقد تضمنت خطة الافتتـاح في المـساجد المـذكورة 
وسـيرهم   جملة من المعاني الشريفة عـن حيـاة الـصحابة  ـوبرحمته

                                                           
F١Eא،٥L؛٢٣٨٤א،٢L٥٨K 
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َّمن كانوا  أبـر هـذه الأمـة كنماذج تحتـذ￯ مـن حيـاة  َ

ًقلوبا, وأصدقها إيمانا, وأصلحها عملا, وأخلـصها جهـادا في سـبيل  ً ًً
ًوحسبهم مـع ذلـك شرفـا أن اصـطفاهم االله تعـالى واختـارهم . االله

لصحبة نبيه المصطفى ورسوله المجتبى إمام المتقين وأسوة المجاهـدين 
ئد الغر المحجلين, صلى االله تبـارك وتعـالى عليـه وقدوة الصالحين وقا

ًوعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ً. 
ّثم إنا جمعنا أطراف تلك الأحاديث ونسقنا بينها, وأضـفنا إليهـا  ّ
فكانت هذه الرسالة التي حررناها من أجـل تنـشئة صـالحة لـشبابنا, 

  ٍوتثبيت لقلوب المسلمين كافة على حب االله تعـالى وحـب رسـوله
, ومعرفـة  الذين هـم وسـائطنا إلى رسـول االله وحب الصحابة 

وعسى أن تفي هـذه . فضلهم فإنه لن ينصلح أمر هذه الأمة إلا بذلك
نـسأل االله أن . ُالرسالة ببعض الواجب نحو الـصحبة والـصحابة 

يرزقنا حبهم ويوفقنا لحسن الأدب معهـم والاهتـداء بهـديهم فـإنهم 
 .قيم كانوا على الصراط المست



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ٩ - 

 
 :معنى الصحبة 

فالصحبة تعني المصاحبة والمرافقة والموافقة والمجالسة على حب 
 الذين , والصحابة هم أصحاب محمد )١( االله تعالى وحب رسوله 

صاحبوه وجالسوه وسمعوا منه وأخذوا عنه هد￯ الإسـلام وسـننه, 
 . االله تعالىّفنصروه وعزروه وجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل 

ولقد قام المنهج النبوي على تأسيس الصلة والـصحبة والجنديـة 
 .كلها على المتابعة بالمحبة والصدق والإخلاص 

أما تعريف الصحابي كما عند المحدثين فيعبر عنه الحافظ ابن كثير 
ْ من رأ￯ رسول االله ": بأنه َ في حـال إسـلام الـراوي, وإن لم تطـل ْ ُ َ

ِصحبته له وإن لم يرو عنه  ْ َ ًهذا قول جمهور العلماء خلفا وسـلفا, . ًشيئاُ ًَ
 . يقظة وآمن به ومات على الإيمان فهو صحابيفكل من رأي النبي 

ُوقد نص على أن مجرد الرؤية كاف في إطلاق الصحبة البخاري : ٍّ
ّوأبو زرعة, وغير واحد ممن صنف في أسماء الصحابة ّ ٍ ُ")٢(.  

                                                           
F١EאאאאKאFWאE

 א    א ٩٠٢ W  א 
א٣אL٩٢אאא، JK 

F٢EF א E א    אא ٧٧٤  Wא
 א  א  ١٧٤א   ،
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ــو  ــال القــاضي أب ــاقلانيوق ــن الب ــر ب لا ": بك

ٍخلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة, جار عـلى كـل  ٌ
ًمن صحب غيره قليلا أو كثيرا ًصحبه شـهرا ويومـا وسـاعة, : يقال. ً ً

 ولـو  وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب النبي
 . )١("ساعة هذا هو الأصل

ْعددهم ومن وصلنا خبرهم  َ: 
ى على منهجه خلق كثـير, َّ ورآه وسمع منه وتربصحب النبي 

 .يزيدون على مائة ألف من الرجال والنساء 
توفي رسول االله ": ـ رحمه االله تعالى ـولذلك قال أبو زرعة الرازي 

 ,ومن رآه وسمع منه زيادة على مائة ألف إنسان من رجـل وامـرأة 
 .)٢( اهـ"ًكلهم قد رو￯ عنه سماعا أو رؤية

                                                                                                                        
א א א،١٤٠٣L١٩٨٣،–،

אF Wא WE א א   א ٣ L٩٣،
K 

F١EFאWEאאא،٣L٩٤،K 
F٢ Eא א ،א  אF٧٧٣   –٨٥٢ E،

،،אא،א١
١٤٢١–١٩٩٢،١٢K 
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ربعــــون أو ثلاثـــون أو أوقد شهد تبوك منهم 

سبعون ألف صحابي, وكانوا في حجة الوداع مد البصر في الاتجاهات 
 .كلها 

ً كـانوا ثلاثـين ألفـا في المدينـة ": تعالى ـرحمه االله ـ قال الشافعي 
 .ًأنهم ثلاثون ألفا:  وروي عن معاذ. "ًوثلاثين ألفا في سواها

 .غير أن من وصلنا خبرهم وعرفنا أسماءهم لا يبلغون ذلك كله
ًفهم كما في الإصابة اثنا عشر ألفا ومائتان وسبعة وتسعون صحابيا ً. 

 عنـد الحـاكم أربعـة آلاف ورواة الحديث مـنهم عـن النبـي 
 .وعند الذهبي ألفان. صحابي

ًوفي مسند أحمد تسعمائة وثمانون صحابيا كما يقـول ابـن كثـير في 
 .)١(البداية والنهاية

يث الصحيحين حـسبما وعند إحصاء الصحابة الذين رووا أحاد
ذكره صاحب الرياض المستطابة في جملة من رو￯ في الصحيحين مـن 

 . ًصحابيا وصحابية٢٢٨ وجدناهم )١(الصحابة
                                                           

F١ Eאא אא א אאF٧٧٤Eא ،
،١٤١٢א–١٩٩٢،،٥،٣٦٥K 
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ابن حجر العـسقلاني إلى وقد ذهـب الإمـام 

أن السبب في خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب, وأكثرهم حضروا 
ٍكن حينئـذ اهـتمام , ومن المعلوم أنه لم ي)٢ (حجة الوداع, واالله أعلم

بتدوين غير القرآن الكريم, ثم من بعد ذلك كان تدوين السنة, ولم 
ٌيكن يومئذ سجل عام يجمع أسماءهم, ويـدل عـلى ذلـك حـديث  ٍ

  .)٣( في غزوة تبوك كعب ابن مالك
 :الصحابة و  تفاضل درجاتهم

ذكر االله ـ تعالى ذكره ـ في كتابه الكـريم, عـدالتهم وفـضلهم 
ثم جاءت السنة النبويـة تؤكـد . ورضا الرحمن عنهم وعلو شأنهم 

 :عدالتهم وفضلهم 
ْوالسابقون الأولـون مـن : عز وجل ومن ذلك قول االله ]أ[ َّ َِ َ َُ َ ُ ِ َّ

ْالمهاجرين والأنـصار والـذين اتبعـوهم بإحـسان رضي االلهَُّ عـنهم  َ َ ُْ َْ ََّ ْ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ ِ ٍِ ِ ِ َّ ِ َ ِ ِ ُْ

                                                                                                                        
F١EאFWאEאWאא

א،אא،K 
F٢E،،א١א،٣K 
F٣EאWא،٤L٢١٢٥K 



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ١٣ - 

 
ْورضوا عنـه وأعـد لهـم  ََُ َّ َْ َ ُ َ ََ َّجنُ ُات تجري تحتها الأنهار َ َ ْ َ َ َ ْ َْ َِ ٍ

ُخالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َْ ُْ َ َ َ ً ََ َ ]١٠٠ :التوبة[. 
فقد رضي االله تعالى عن الـسابقين الأولـين مـن الـصحابة ] ب[

ًمهاجرين وأنصارا ومن اتبعهم بإحسان ممن تلا الأولين السابقين من 
ومغفرتــه الغـامرة عبــاده لى تعـاالـصحابة, وإنــما يفـوز برضــوان االله 

ْفـإن االلهََّ لا يـرضى عـن المخلصون, ويؤكد ذلك المعنى قولـه تعـالى  َ َ ْ َ َّ ِ َ
َالقوم الفاسقين ِ ِ َ ْ ِْ ْ َ ]٩٦: التوبة[. 

ـــه ] ج[ ــه قول ــالىومن ــؤمنين إذ  تع ــن الم ــد رضي االلهَُّ ع ْلق ِ َ ِ ِ ِْ ُْ ْ َ َ َ َ َ
ُيبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في ق ِ َ َ َ ُِ َِ َ ُ ََ َّ ََ ْ َ َ ْلوبهم فأنزل الـسكينة علـيهم ِ ْ َّ ِْ َ َُ َ َ َِ َ ْ َ َ ِ ِ

ًوأثابهم فتحا قريبا ً َِ َ َْ َ ْ ُ َ َ ]١٨: الفتح[. 
 هذا وإن كانت درجاتهم متفاوتة في الفضل لكنه لا يلزم من ]د[

ًهذا التفاوت انتقاص أحدهم أو تجريحه, ومع ثبوت الفضل لهم جميعا 
 .)١(مزيد فضليبقى لأهل السبق والإحسان مقامهم بما يتضمنه من 
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من المهـاجرين والأنـصار فالسابقون الأولـون 

ون في الـسبق والفـضل عـلى مـن والذين اتبعوهم بإحـسان; متقـدم
 .سواهم

ًومن أنفق وقاتل من قبل الفتح أعظم فضلا وأعـلى درجـة ممـن 
أنفق من بعد الفتح وقاتل, ولكن كلهم محسنون موعودون بالحـسنى 

ِلا يستوي موقد قال تعالى  ِ َ ْ َنكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك َ ِ َِ َ ْْ َ ْ ْ ُْ ََ ْ َْ َِ َ َِ َ ْ َُ ْ
َأعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعـد االلهَُّ الحـسنى  َ َ ُْ َ ُُْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ًْ ُ ُ ََّ ُ ًِ ِ َِ ْ َ ََ

ُ بما تعملون خبير ٌوااللهَّ َِ َ ََ ُ َ ْ َِ ]١٠: الحديد[. 
والجهـاد ّوأهل بدر مقدمون عـلى مـن سـواهم في الفـضل 

م والسبق  َ لعلك اتقوا االلهّ ة ف ُ ببدر وأنـتم أذل ْولقد نصركم االلهّ ْ ُـُ ََّ َ َّـ ََ َ َ َْ ُ ٌ ََّ ُ ْ َـْ ِ َ َ ٍ ِ ُ َ َ
َتشكرون ُ ُ ْ َ ]وقد قال رسول االله]١٢٣: آل عمـران , في البـدريين  :

: الوما يدريك لعل االله أن يكون قد اطلـع عـلى أهـل بـدر فقـ(
 .)١()اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

                                                           
F١Eא،٣L؛١٠٩٥،٤L١٩٤١K 



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ١٥ - 

 
ـــــ ـــــة وأه ـــــذلك ل بيع الرضـــــوان ك

ُ : ّمقدمون في الفضل والدرجة, واالله تعالى يقـول د رضي االلهَّ َلق ِ َ ْ َـ َ
َعن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل  َ َْ َّ ََ َ َْ َ َ َ ُِ ِ ُ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ َْ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ُ ْ

ًالسكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ً َ َِ َ َ َْ ََ ْ ُ َ ْ ْ ََّ ِ َ ِ ]١٨: الفتح[. 
 :ّفتهم المبشر بها في الكتب السابقة ص

 فقد ثبتت صفتهم على أفضل ما يوصـف بـه المـؤمن في ]أ[
الكتب السماوية الـسابقة كـالتوراة والإنجيـل, فجـاءت صـفة 

ّ في هذه الكتب أنهم أشداء على الكفار, رحماء  أصحاب النبي
ع سـجد, وأنهـم يبتغـون فـضل االله ويبتغـون  ٌبينهم, وأنهم رك ّ ٌ ّـ

, وأن سيماهم في وجوههم من أثر السجود, وهـذا كلـه رضوانه
ًقطعا فيهم, وذلك مثلهم في التـوراة, ومـثلهم في الإنجيـل كـما 

ذين سـمعه :  أخبر تعـالى بـذلك فقـال ِ وال ول االلهَّ د رس ُمحم َ َ ََ ُـ َ َِّـ َّـ ُ ٌ َ ُ
جدا يب ا س راهم ركع نهم ت اء بي ْأشداء على الكفار رحم َّ ًـ ُ َ َـ ََ ُـ ُ ْ َ ْ ْـ ًُ َـ َ ََّّ ُ ُ َُ ِ َّ ُ ْ َ ِ ون َ َتغ ُـ َ

ر الـسجود  ن أث ِ ورضوانا سيماهم في وجوههم م ِفضلا من االلهَّ ِـ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ ُ َ َ ُّْ ْ ِْ َـ َ ِ ِ َ ً ْ ِ ً ْ َ
طأه  رج ش ُذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخ َ َ َْ ِْ َـ َ ْ ْ َ َ ْ ْـَ َ ََّ ٍ َ ِ ْ ِ ِ ُِ ُُ َُ َِ َِ َ
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تغلظ  آزره فاس َف َ ْ َ ـــــ ْ ََ ـــــ َُ وقه َ لى س تو￯ ع ِفاس ِ ــ ُ ــ َْ ــ َ َ َ َ

َيعجب الزراع لي َّ ُِ َ ُ ُّْ وا ِ وا وعمل ُ الذين آمن ُـغيظ بهم الكفار وعد االلهَّ َّ ِْ ِ َِ َ َ َ ُـَ ََ َ َّْ ُ ِ ِ َ
ًالصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ًَّ َ َ َْ ً ْ ُ ْ َ ]٢٩: الفتح[. 

ّ ومن صفتهم المكتوبة في التـوراة والإنجيـل أنهـم عظمـوا ]ب[
ّ ونصروه واتبعوه واتبعوا تعاليمه وسننه وهديه وأحكام رسول االله  ّ

كتابه الذي أنزل عليه والسنن التي أنزلت معـه, فوعـدهم االله بـذلك 
الرحمة الواسعة والخير والحسنى, وحسبنا من ذلك ما حـدثنا القـرآن 
ًالعظيم عنه أنه كان في التوراة والإنجيـل, فقـال تعـالى مخـبرا بـذلك ّ  :

ُورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتق ََّ ُ َْ َ ََ ُ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ َِّ ََّ ْ َُ َ ْ َون ويؤتون الزكـاة ْ َ َّ َُ َْ ُ َ
ِوالذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي  ِ ِ ِ َِّ َّ ََّّ ِّ َّ ُ َّ َ ُ َ ُْ ِ َِّ َّ ُ ََ َ َُ َ ُ َ َْ ِ
ِيجدونه مكتوبا عنـدهم في التـوراة والإنجيـل يـأمرهم بـالمعروف  ِ ُِ ْ ُ ُ َ َ ْ َْ ُ َ ْ ُ ً َُْ ِ ْ ِِ ِ َّ َ ْ ُ ُِ ْ َ ِ َ

َوينهاهم عن المنكر و ْ َ ُ َِ َ ُْ ْ ََ َيحـل لهـم الطيبـات ويحـرم علـيهم الخبائـث ْ ِ ِ َِ َ َ ََْ ْ ْ ُ ِّ ِّ ِْ َ َُّ ُ َُّ َُ
ِويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا بـه  ِ ِِ ُ ْ َْ ْ ْ ْ ْ ََ َ َ ُ َ ُ ََّ َ ََّ ِ َ َ َ ْ َ َ ْ ِ ُ َ
ْوعــزروه ونــصروه واتبعــوا النــور الــذي أنــزل معــه أولئــك هــم  َ َ ُُ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ ََ ِ َِ َُّ َُ ِ ُّ َّ َُّ َ َ

ُالمفلح ِ ْ  .]١٥٧ −١٥٦: الأعراف[ َونُْ
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الفاصل فـيما اختلـف فيـه والقرآن العظيم هو الحكم 

ِّوأنزلنا إليك الكتـاب بـالحق لكونه المهيمن على ما سبقه من الكتب  َْ ِ َ ََ َ َِ ْ َ َْ ْ ِ َ
ًمصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا َ َ ِِّ ِ ِ ِْ ُ ْ َ ْ َُ ََ َ َ َِ ْ َِّ َعليه فاحكم بينهم بما أنز ً ََ َ ِ ُ ْ َْ ْ َُ َ ِ َل االلهُّ َ

ًولا تتبع أهواءهم عـما جـاءك مـن الحـق لكـل جعلنـا مـنكم شرعـة  َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ْ َْ َِّ ِ ِ ِْ ُْ َُ َّ َْ ٍّ ِّ َْ َ َ ِ َ
ُومنهاجا ولو شاء االلهُّ لجعلكم أمة واحدة ولـكن ليبلوكم في ما آتـاكم  َُ َ َْ ْ َ َّ ِْ َ ْ َ َ َ ْ َ ً َُ ِّ َ َ َِ ِ ًِ ً ُ ُ ََ َ َ

ْفاستبقوا الخيرات إلى االله مرجعكم  ْ َ ْ ُْ ُ ِ َ ِ ِ َ َ ُ ِ َ َجميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفـون َ ُ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َْ َ ْ ُُ َ ِ ُ ِّ ًَ َ
}٤٨{ ]ونقرأ في كتاب االله عز وجل .. ]المائدة ُّإن هذا القـرآن يقـص َُ َُ َْ َّْ َ ِ

َعلى بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون  ُ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َ ُْ َ ََّ ََ ْ َ َ ِ َ}٧٦{ ]والـذي .. ]النمل
 وبـين ًا بـين صـحابة رسـول يقرأ القرآن العظيم يجد البون شاسـع

 ..  عيسى عليهم السلاميأصحاب موسى وحواري
َوإذ أخذنا :  قال االله تعالى عن أصحاب موسى عليه السلام فقد]١[ ْ َ َ ْ ِ َ

ْميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا َ َ َُ ُ ََ ُ َ ُّْ ُ ُْ ْ ََ َ ْما آتيناكم بقـوة واسـمعوا قـالوا  ِ َ ْ ُُ ُ َ ََّ ْ ْ ٍَ ِ ُ َ َ
َسمعنا وعصينا َْ ََ َ َ ْ ِوأشربوا في ِ ْ ُْ َِ ْقلوبهم العجل بكفرهم قل ُ َ ْ ُُ ُْ ُِ ِِ ْ ُ ِ ْ ِ ْبئسما يـأمركم  ِ ُ ُ َ َُ ْ َ ْ ِ

َبه إيمانكم إن كنتم مؤمنين ِ ِ ِْ ُّ ْ ُْ ُ ِ ُِ ُ َ ِ ]٦٣: البقرة[ .. 
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َســـــمعنا: موســـــىفبينما قـال أصـحاب  ْ ِ َ 

َوعصينا ْ َ َ َ قـال أصـحاب رسـول االله , }َسـمعنا وأطعنـا َْ َ َْ َ ِ  كـما في }َ
َآمن الرسول بما أنزل: بقرةخواتيم سورة ال ُِ ُ َ ِ ُ َّ ٌّإليه من ربه والمؤمنون كل  ََ َُ َ ُ ِ ِ ِ ِْ ُْ َ ِّ َّ ْ ِ

ِآمن بااللهِّ وملآئكته وكتبه ِ ِ ِِ ُ ُ َ َ ََ َ ْورسله لا نفرق بين أحد مـن رسـله وقـالوا  َِ َ ُُ َ َ َ َِ ِ ٍ ِ ُِ ُّ ِّ ْ ِّ ُ َُ َ َ ُ َ
َسمعنا ْ ِ ُوأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير َ ِ َْ َ َ ُْ َ ََ ِ َ َّ ْ ََ ََ ْ َ َ ]فهم قالوا له]٢٨٥: البقرة , :
َسمعنا ْ ِ َوأطعنا َ ْ ََ َ. 
 يتحدث بلسان الصحابة رضي المقداد رضي االله عنه يوم بدركان ] ٢[

عـن ابـن ف  عندما جاءهم خبر مسير قريش واستـشارهم االله عنهم
ًشهدت من المقداد مشهدا, لأن أكون صاحبه أحـب ": مسعود يقول ُ

لا نقـول :  وهو يدعو على المشركين, فقال مما عدل به, أتى النبي َّإلي
 ولكنـا نقاتـل عـن اذهب أنـت وربـك فقـاتلا,: كما قال قوم موسى

 أشرق ُيمينك وعن شمالك وبين يـديك وخلفـك, فرأيـت النبـي 
 .."ّوجهه وسره
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السلام فكان من مـوقفهم أما قوم موسى عليـه 
َّقالوا يا موسى إنا : ما ذكره القرآن العظيم عنهم ِ َ ُ َ ْ َّلن ندخلها أبـدا مـا َُ ً ُ َْ َ َ َ ََّ

َداموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ُ َ َِ ِ َِ َ ُْ َ ُّ َ ْ َ ََّ ِ َ ََ َ َُ ْ َ ]٢٤: المائدة[.. 
وطلب بنو إسرائيل من موسـى عليـه الـسلام حـضور مناجاتـه ] ٣[

لربه, وفي هذا إساءة أدب منهم, ينم عن نقص في الإيمان بالغيب, قال 
ْوإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمـتم أنفـسكم: نهماالله تعالى ع َ ْ ْ ْ َ َ ُُ ُ َُّ َ ُ َ َ ِ ِِ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ َ ْ 

ْباتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفـسكم ذلكـم ْ َ ْ ُُ ُ ُِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ْ ُْ َ ُْ َُ َِ َ ُ َْ ِ ُ َ ِّ ْخـير لكـم  ِ ُْ َّ ٌ َ
ُعند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب َّ َ ُ ُ َ َ ََّ َ ََّ ُ ُِ ْ ْ َْ َ ِ ُالرحيم ِِ َوإذ قلتم يا موسى لن  َِّ َْ ُ َ ْ ُ ُ ْ ِ َ

ًنؤمن لك حتى نر￯ االلهََّ جهرة َ َْ َ َ ََ َُّّ َ َ ِ َّفأخذتكم الصاعقة وأنـتم تنظـرون ثـم  ْ ُ ْ ُُ ُ ََ ُ َ ُ ْ ََ َ َِّ ُ َ َ َ
ِّبعثناكم من ُ َ ْ َ َبعد موتكم لعلكم تـشكرون َ ُ ْ ْ َُ ْ ُ َُ َّ ََ ْ ْ َِ ِ] هـذا بيـنما , ]٥٦−٥٥: البقـرة

: رسـول االله هم صـحابة وصف القرآن الكريم المؤمنين وعلى رأس
￯ًالم ذلك الكتاب لا ريب فيه هد َُ َ ُِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ِللمتقـين الـذين يؤمنـون بالغيـب  َ ْ ُ َُ ْ َّ ْ ِِّ َ ُ َِّ ِ ِْ َ َ

َويقيمون الصلاة َّ ََ ُ َومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنـزل ُِ ِ ُ َ ِ َ َُ َِ ِ ِ ِْ ُ ُ ْ ََ ُ ََّ ُ ْ َ َإليـك  َّ ْ َ ِ
ِوما أنزل من قبلك وبالآخ ِ ِِ َ ْ ََ َ َ ِ ُ ْرة هم يوقنون أولـئك على هد￯ مـن ربهـم َ ِّ َّ ِّ ُ ْ َِ ً ُُ َ ْ َُ َ ِ ِ َِ ُ َ

َوأولـئك ِ َ ْ َهم المفلحون َُ ُ ُِ ْ ُْ ُ] ٥−١: البقرة[. 



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ٢٠ - 

 
َإذ قـــــالالحـــــواريين وقــال االله تعــالى عــن ] ٤[ َ ْ ِ 

َالحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن َ ُّ ُ َ َ ْ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُِّ َِ ْ َ ِ َينـزل علينـا مآئـد َْ َ ِّ َِ َ ْ َُ َ ًة َ
ُمن السماء قال اتقـوا االلهَّ إن كنـتم َُّ ِ ْ ُ ََ َ َّ َمـؤمنين قـالوا نريـد أن نأكـل منهـا  َِّ َْ ُِ ِ َِ ُُ ْ َّ َُ ِ ْ َ ْ ُّ

َوتطمئن قلوبنا َُ َّ َُ ُ ِ َ َونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليهـا مـن الـشاهدين ْ َ َ َ َ ْ َِ ِ َِّ ُ َ ََ ْ ََ ََ َ َ َ ْْ َ َ 
 . ]١١٣−١١٢: المائدة[

هم مائـدة مـن الـسماء لتطمـئن ْفقد طلبوا أن ينزل االله تعالى علـي
 مـع كثـرة مـا رأوا مـن الآيـات, قلوبهم, بينما صحابة رسـول االله 

َّلم يعودوا يحتاجون منها, بل إن إيمانهم قد أكبرها القرآن الكريم نفسه, 
￯عصمهم عن طلب آيات أخر . 

 يوم  أبوهُقتللما جابر بن عبد االله ـ رضي االله عنهما ـ  أنذلك ومن 
ًأحد شهيدا ُ  أتيـت رسـول االله : قـال, فاشتد الغرماء في حقـوقهم, ُ

للوا أبي فأبوا, فلم يعطهـم اْفكلمته, فسألهم أن يقبلوا ثمر حائطي ويح
, )سـأغدوا عليـك: (حائطي ولم يكسره لهم, ولكن قالرسول االله 

فغدا علينا حـين أصـبح, فطـاف في النخـل ودعـا في ثمـره بالبركـة, 
قي لنـا مـن ثمرهـا بقيـة, ثـم جئـت فجددتها فقضيتهم حقوقهم, وب
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فأخبرتــه بــذلك, فقــال  وهو جالس رسول االله 
ألا يكون? : , فقال)اسمع ـ وهو جالس ـ اسمع: ( لعمررسول االله 

 .)١()َّقد علمنا أنك رسول االله, واالله إنك لرسول االله
ًيكفيهم فضلا وتشريفا ما وصفهم االله تعـالى بـه مـن صـفات لم ل إنهو ً

لرسل مـن قبـل, وهـي سابقين ل أقوام وأصحاب  من غيرهميحظ بها
ُأولئك حزب :  من نحو وصفهم بأنهممبثوثة في آيات القرآن الكريم ْْ ِ َِ َ ُ

َااللهَِّ ألا إن حزب االلهَِّ هم المفلحون  َُّ ُ َِ ِْ ُْ ُ ْ ِ َ َ}٢٢{  ]٢(]المجادلة( .. 
 :صفتهم في القرآن الكريم

ضلهم وخلقهـم ٌأما صفتهم في القرآن الكريم فـالقرآن مـليء بفـ
 ..ّوأدبهم وشجاعتهم وصدقهم وعلو شأنهم وعظيم مكانتهم 

ِللفقــراء  قــال تعــالى عــن علــو قــصدهم ونقــاء سريــرتهم ]أ[ َِ َ ُ ْ
ْالمهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فـضلا مـن االلهَِّ  ْ َ َ ْ ُ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ًِ ْ َ َ ُ َ َْ ْ ْ َْ ُِ ِ َِّ ِ َ ُْ

َورضوانا وينصرون االلهََّ ُ ُ ْ َ َ َ ًَ ْ َ ورسوله أولئك هم الصادقونِ ُ ِ َِّ ُ ْ ُ َْ ُ ََ َ َُ ]٨:الحشر[ . 
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وجـــل عـــن صـــدقهم  ويقـــول عـــز ]ب[

َمـن المـؤمنين ّوثباتهم على الحق والإيمان والمبـدأ ونبيـل خلقهـم  ِ ِ ْ ُْ
ْرجال صدقوا ما عاهدوا االلهََّ عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من  َ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َُ ُْ ْ ُ َِ ِ َِ َ َ َُ َ ٌ ِ

َينتظر و ُ َِ َ ًما بدلوا تبديلاْ ِ ْ ََ َُّ َ ]٢٣: الأحزاب[. 
ّ ويقول رب العـزة عـن حـالهم وصـفاتهم في المواقـع التـى ]ج[

 :شهدوها وثبتوا عندها 
ُصدقوا ما عاهدوا ففي واقعة الأحزاب يذكرهم بصدق العهد  ََ َ ََ ُ

ِااللهََّ عليه ْ َ َ ]٢٣: الأحزاب[ . 
ُوفي أحد قال عنهم يذكر تجاوزه عما بـدر مـن تقـصير :  بعـضهمُ

 ِإن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ْ َ َ ْ ْ َ َِ ُ ََّ ْ ْ ْ ْ َ َ َّْ َّ َُُّ َ َ َ ْ ََ ِ ِِ َْ َ ْ َّ َِّ ِ
ُ عنهم إن االلهََّ غفور حليم ٌما كسبوا ولقد عفا االلهَّ ٌ ْ َ َِ َ َ َ َ ُُ ََ َّ ِ ُ ْ ْ َ َ َ ]١٥٥: آل عمران[. 

َوفي حنين ذكر إكرامه لهم فقال  ُَثـم أنـز َ َّ َل االلهَُّ سـكينته عـلى ُ َ ُ َ َ ِ َ َ
ُرسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الـذين كفـروا  َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ً ُ َ َ َِ ِ ِ ِ َِّ َّ َ ُ َْ َ َ َ َ ْ ُْ َ

َوذلك جزاء الكافرين َ َِ ِ َِ ْ ُ َ َ َ ]٢٦: التوبة[. 
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ــذكرهم  ــوك ي َّمنه عليهم بالتوبة لاتباعهم وفي تب َ

َلقد ت في ساعة العسرة, فقال النبي  ْ َ َاب االلهَُّ على النبـي والمهـاجرين َ َ َ َِ ِِ َ ُْ ِّ َّ َ
ُوالأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد مـا كـاد يزيـغ قلـوب  َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ َ َ َ َُ ْ َُّ ُ َِّ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ

ٌفريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رءوف رحيم َ َ ْ ْ ْ َّ ِْ ٌِ َ ُْ ِ ِ ُ َ ََّ ِ ِ ٍَ ُ ُ ِ َ ]١١٧: التوبة[. 
َويـؤثرون عـلى :  تعـالى قـول االلهبالإيثـار في ووصفهم القـرآن َ ََ ُ ُِ ْ

ٌأنفسهم ولو كان بهم خصاصة َ َ ْ ََ ْ ِْ ِ َ َ َ ِ ِ ُ َ ]فهذه الآية ذكرت الأنصار . ]٦: الحشر
ٌمحمـد  : عـز وجـــلًنصا, وشملت المهاجرين عنـد اقترانهـا بقولـه َّ َ ُّ
َرسول االلهَِّ والذين معه أشداء على الكفار رحماء ب َ َ ُ َ َ ََ ُ َ ُ َِّ َّ ُ ْ ََّ َّ ِ َِ ُينهمُ َ ْ  ]٢٩: الفتح[ . 

وفي مناسبة نزولها تبين لنا القصة التالية أخلاق الأنـصار الـذين 
 جاء رجل إلى رسول االله :  قال ًنزلت فيهم نصا, فعن أبي هريرة

والذي بعثك بالحق : إني مجهود, فأرسل إلى بعض نسائه فقالت: فقال
ك حتـى قلـن مثـل ذلـ: َّما عندي إلا ماء, ثم أرسل إلى أخر￯ فقالت

مـن : (لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقـال: كلهن مثل ذلك
أنـا يـا : ٌفقام رجل مـن الأنـصار فقـال) يضيف هذا الليلة رحمه االله?

: هل عندك شيء? قالت: فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته! رسول االله
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ٍفعلليهم بشيء فـإذا دخـل : لا إلا قوت صبياني قـال

سراج وأريه أنا نأكل فـإذا أهـو￯ ليأكـل فقـومي إلى ضيفنا فأطفئي ال
فقعدوا وأكل الضيف فلما أصبح غـدا عـلى : السراج حتى تطفئيه قال

) قد عجب االله من صـنيعكما بـضيفكما الليلـة: ( فقالرضي النبي 
ٌويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصةفنزلت هذه الآية  َ َ ْ َ َ ََ ْ ْ ُ ُِ ِ َ ََ َ ِ ِ ُِ َ َ ْ)١(. 
ا جـاء عـن عائـشة ـ رضي االله تعـالى عنهـا ـ أن ومن ذلك مـ

ًمسكينا سألها وهـي صـائمة ولـيس في بيتهـا إلا رغيـف, فقالـت 
: ليس لك ما تفطرين عليه? فقالـت: أعطيه إياه, فقالت: لمولاة لها

فلما أمسينا أهد￯ لنا أهل بيـت : ففعلت, قالت: أعطيه إياه, قالت
: دعتني عائـشة فقالـتًأو إنسان ما كان يهد￯ لنا شاة وكفنهـا, فـ

 فهـذا مـن المـال الـرابح, ")٢(كلي من هذا فهذا خير من قرصـك"
ِّوالفعل الزاكي عند االله تعالى, يعجل منه ما يشاء, ولا ينقص ذلك  ُ
ًمما يدخر عنه, ومن ترك شيئا الله لم يجد فقـده, وعائـشة ـ رضي االله 
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من الذين أثنى االله عليهم تعالى عنها ـ في فعلها هذا 

م يؤثرون على أنفسهم مع ما هم فيه من الخـصاصة, وأن مـن بأنه
ًفعل ذلك فقـد وقـي شـح نفـسه, وقـد أفلـح فلاحـا لا خـسارة  َ ِ ُ

 . )١("بعده
َفلما قـضى زيـد منهـا :  في قوله تعالىً وذكر بالاسم زيدا ]د[ ْ ٌِّ ْ َ َ ََّ َ َ َ

َوطرا زوجناكها َ َ ْ َّ ََ ً َ َ ]٣٧: الأحزاب[. 
 :صفتهم  وبعضهم بالكناية عنهم و]ـه[

َوسيجنبها الأتقى  :تعالى في قوله كأبي بكر  ْ ََّ َ ُ َ َُ ُالذي يؤتي ماله . َ َ ََّ ُِ ْ ِ
َّيتزكى َ َ َ .￯َوما لأحد عنده من نعمة تجز َ ْْ ُ ٍ ِ ِ ِ ٍَ َْ ْ ُ َ َإلا ابتغاء وجـه ربـه الأعـلى. ََ ْ ِّ ْ َ َْ ِ ِ َِ َ َ ّ ِ .

َولسوف يرضى ْ َ ََ ْ ََ ]وكما في قوله عز وجل   ]٢١−١٧: الليل ِوالـذي َّ َجـاء َ َ
َبالصدق وصدق به أولئك هم المتقـون ُ ََّ َّ ُْْ ْ ُ ْ َ َ َِّ ِ َِ ُ ِ ِِ ]وكـما في قولــه ,]٣:الزمـر 

َإلا تنصروه فقد نصره االلهَُّ إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنتعالى  ْ ْ َْ َ ََ ُ َِ َ َ َ ُ َ ُ ُِ َّ َ ْ ِ َِ َُ َُ َ ْين إذ ـَّ ِ ِ ْ
َهم َا في الغـُ ْ ُار إذ يقـِ َ ْ ِ َول لصـِ ِ ِاحبـُ ْه لا تحزنـِ َ ْ َ َ إن االلهََّ معناِ َ َ َّ ِ ] ٤٠:التوبة[. 
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ــلي  ــيره ّوكع ممن يشملهم  قولـه تعالى  وغ

ًويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ًِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِّ ُ َ َ ََ ْ َ ُ ًُ َ َّ ْإنـما نطعمكـم . َْ ُُ ُ َِّ ْ َ ِ
ًلوجه االلهَِّ لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ُْ ُ ُُ َ َ ْ ًَ َ ْ ُِ ِ ِّإنا نخاف من رب.ِِ َْ ِ ُ َ َ َّ ًنـا يومـا ِ َْ َ

ًعبوسا قمطريرا ْ ًِ َ َ ُ َ ]١٠−٨: الإنسان[. 
ُومـن النـاس مـن يـشري نفـسه  تعالى في قولـه وكصهيب  ْ ْ ََ َ َْ َ ِ ْ ِ َّ ِ

ِابتغاء مرضاة االلهَِّ وااللهَُّ رءوف بالعباد ِ ِ َِ َ ْْ ِ ٌ ُ ََ ْ ََ َ ]٢٠٧: البقرة[. 
: ويــدخل في جملــة الممــدوحين بالــصفات الحــسنة المهــاجرون

ُالذين أ َ ِ ًخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من االلهَِّ ورضـوانا َّ َُ َ َ ْ َ َ ُْ ِ ِِّ َ ْ ْ ًْ ْ َ َ َ ِِْ ِ ِ َِ ِ
َوينصرون االلهََّ ورسوله أولئـك هـم الـصادقون َُ ِ َِّ ُ ْ ُ َ َُ ُ َ ََ َ َُ ُ ُ ]وهكـذا . ]٨: الحـشر

ْوالذين تبوؤوا الدار والإيمان من قـبلهم يحبـون مـن الأنصار  ُّ ْ َ َّ َ َ ََ ْ ََ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ِ ْ َّ َُ َهـاجر َّ َ َ
ْإليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون عـلى أنفـسهم  ُ ُ ْ ْ ِْ ِِ ِ ُِ َ ُ َِ َ َ َ َ ُ ََ َْ ُ ُ َُّ ِّ ً ِ ِ َ َ َ ِ

َولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هـم المفلحـون َُ ُ ْ َّ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِْ ُْْ ُ ُ َ َْ َ َُ َ َُ َ ٌ َ ِ ِ َ  

 .]٩: الحشر[
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 :الاختيار الإلهي للصحبة

 واختيار; فكذلك الصحبة للأنبياء اصطفاء ّكما أن النبوة اصطفاء
واختيار, وهذه حقيقة بدهية لا تحتاج إلى برهان أو اسـتدلال, ولكـن 
يستأنس في ذلك بما رواه ابن أبي عاصم في السنة والحميدي عن عويم 

إن االله تعـالى : (قـال رسـول االله : بن ساعدة عن أبيه عن جده قـال
ــل ــحابا, فجع ــار لي أص ــارني, واخت ــصارا ًاخت ــنهم وزراء وأن ً لي م

ّوأصهارا, فمن سبهم فعليه لعنـة االله والملائكـة والنـاس أجمعـين, لا  ً
 .)١() يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل

ورو￯ البزار في مسنده بسند رجاله موثوقون من حديث سـعيد 
إن االله اختـار : (قـال رسـول االله :  قـالبن المـسيب عـن جـابر 

 .)٢()سو￯ النبيين والمرسلينأصحابي على الثقلين 
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ــن  ــد االله ب ــال عب إن االله نظــر ": مــسعود وق

 خـير قلـوب العبـاد, فبعثـه في قلوب العبـاد فوجـد قلـب محمـد 
 فوجـد قلـوب برسالته, ثم نظر في قلوب العباد بعد قلـب محمـد 

   .)١("أصحابه خير قلوب العباد, فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه
ُقـل الح ْمـد اللهَِِّ  ه تعالىـالله عنهما في قولـعن ابن عباس رضي او ْ َ ْ ِ ُ

َوسلام على عباده الذين اصطفى ٌ ََ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ َ ]هـم أصـحاب : (قــال. ]٥٩ :النمـل
  . )٢()محمد 

َيــا أيهــا الــذينوفي قولـــه تعــالى ِ َّ َ ُّ َ َآمنــوا اتقــوا االلهَّ وكونــوا مــع  َ ََ َْ ْ ُ ُْ ُ َّ ُ
َالصادقين ِ ِ َّ] هـم أصـحاب : ٍغير واحد مـن الـسلف قال ,]١١٩ :التوبة

ولا ريب أنهم أئمة الصادقين وكل صـادق ": , قال ابن القيممحمد 
  .)٣(هـ. أ"بعدهم, فبهم يأتم في صدقه

َّواتبع سبيل من أناب إليوقولـه تعالى  َ ِ َ ْ ْ ََ َ َ ََ ِ ِ َّ ]يدل عـلى أن ]١٥: لقمان 
بـون إلى االله كل واحد من الصحابة منيب إلى االله والدليل على أنهم مني
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: هـــداهم, وقـــد قـــالتعــالى أن االله تعــالى قــد 

ُويهدي إليه من ينيب َِ ِ ُِ َ ْ َ ِ ْ َ ] ￯١٣: الشور[. 
 : والفوز برؤيته فضيلة صحبة النبي 

ومن منحه االله تعالى هذه الصحبة الشريفة فهو أفضل ممـن جـاء 
 :بعده على الإطلاق, وذلك لوجوه

 . ورؤيتهمشاهدة النبي : اـأوله
 .. فضيلة السبق إلى الإسلام والتفقه في الدين:هاـانيث
 . ضبطهم الشريعة وحفظهم عن رسول االله :هاـالثث

 .. تبليغهم إياها إلى من بعدهم :اـعهـراب
 .. الهجرة معه أو إليه أو النصرة له :خامسها
 ..  الذب عن حضرته:سادسها

 أن كل فضل وخير وعلم وجهاد ومعروف عمل به في :عهاـساب
ّذه الشريعة إلى يوم القيامة فحظهم منه أجـل, ونـوالهم منـه أجـزل, ه ّ

ّلأنهم سنوا سنن الخير, وفتحوا أبـواب الخـير, ونقلـوا معـالم الـدين 
ـ رحمه االله تعـالى وتفاصيل الشريعة لمن بعدهم, يقول الإمام الشافعي 
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ـــل هم فوقنا في كل علـم ": ـ ـــاد وورع وعق واجته

 . )١("ؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأيناوأمر استدرك به عليهم, وآرا
من سن في الإسلام سنة حـسنة فلـه أجرهـا : (وقد قال النبي 

مـن غـير أن يـنقص مـن ] إلى يـوم القيامـة[ وأجر من عمل بها بعده 
من دعا إلى هد￯ كان له من الأجر مثل : (وقال . )٢()ٌرهم شيءأجو

 .)٣()ًأجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا
فهم مسهمون لجميع هذه الأمة في كل أجر يحـصل لهـا إلى يـوم 

ّالقيامة مع ما اختصوا به مما تقدم ذكره ّ)٤(.  
: رو￯ مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشـعري قـال

لو جلـسنا حتـى نـصلي معـه : فقلنا صلينا المغرب مع رسول االله "
يا رسول االله : لناما زلتم هاهنا? فق: العشاء, فجلسنا, فخرج علينا قال
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قلنا نجلـس حتـى نـصلي صلينا معـك المغـرب ثـم 

ورفـع رأسـه إلى الـسماء وكـان . أحسنتم وأصبتم: معك العشاء, قال
النجوم أمنة للسماء, فإذا ذهبت : (ًكثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء, فقال

النجوم أتى السماء ما توعـد, وأنـا أمنـة لأصـحابي فـإذا ذهبـت أتـى 
دون, وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصـحابي أتـى أصحابي ما يوع
  .)١()أمتي ما يوعدون

فالحديث يجعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه, 
وكنسبة النجوم إلى السماء, وهذا التشبيه يجعل اهتداء الأمة بهم ما هـو 

ًوأيـضا .  ونظير اهتداء أهل الأرض بالنجومنظير اهتدائهم بنبيهم 
 .)٢("ًجعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم وحرزا من الشر وأسبابهفإنه 

ًوبين ذلك عمليا في ظهور نصرة الإسلام ما دام الناس يتأسـون 
يـأتي : قـال رسـول االله  :  قالبالصحابة فعن أبي سعيد الخدري 

أفيكم مـن صـاحب : على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون
فيفتح لهم, ثـم يـأتي عـلى النـاس زمـان ! نعم:  فيقولونرسول االله 
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ــام مــن النــاس  ــالفيغــزو فئ ــن : فيق ــيكم م ــل ف ه

فيفتح لهـم, ثـم يـأتي ! نعم:  فيقولونصاحب أصحاب رسول االله 
هل فيكم من صـاحب : على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال

 .)١(نعم فيفتح لهم:  فيقولونمن صاحب أصحاب رسول االله 
ُفحق لهم أن يت َأسى بهم وأن يتخذوا أسوة حسنة ممن جاءوا مـن ّ َّ ُ ّ

  يقـول ابـن ـ رحمـه االله تعـالى ـبعدهم, وفي رواية عنـد الإمـام أحمـد 
 فـإنهم ًمن كان  متأسيا فليتأس بأصحاب رسول االله ":  مسعود

ًكانوا أبر هذه الأمة قلوبا, وأعمقها علما, وأقلها تكلفا, وأقومها هديا,  ً ًً َّ
ّ, قوم اختارهم االله لصحبة نبيه ًوأحسنها حالا ٌ وإقامة دينه, فاعرفوا 

وفي . )٢("لهم فضلهم, واتبعوا آثارهم, فإنهم كانوا على الهدي المـستقيم
ًمن كان مستنا فليستن  بمن قد مات, فإن الحي لا تؤمن عليه ": رواية

, فإنهم كانوا أفضل هذه الأمة, أبرها الفتنة, أولئك أصحاب محمد 
ًوأعمقها علما, وأقلها تكلفاًقلوبا,  ّ ّ  قوم اختارهم االله لصحبة نبيـه . ً

وإقامة دينه, فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثـارهم, وتمـسكوا بـما 
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فإنهم كانوا عـلى الـصراط استطعتم مـن أخلاقهـم, 

 . رضي االله عنهم أجمعين )١("المستقيم
صـول الموافقـات في أ"هذا وقد أفاض الإمام الشاطبي في كتابه 

  في شرحه لأدلـة الـسنة عنـد المـسألة التاسـعة )٢("الشريعة الإسلامية
 سنة يعمل عليها ويرجع إليها,  أنهاحيث  تحدث عن سنة الصحابة 

 وأقـوال وأقام الأدلة على ذلك من كتاب االله تعـالى وسـنة رسـوله 
 : الصحابة والتابعين وأئمة الفقه, ومن ذلك

هم بالعدالة وما يرجع إليها كقولـه  ثناء االله عليهم, ومدح:الأول
َّكنـتم خـير أمـة أخرجـت للنـاستعـالى  ْ ْ َ ُِ ٍَ ِ ُ َُّ ْ َْ ُ  ]وقولـه]١١٠:آل عمـران  :
 َوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شـهداء عـلى النـاس ويكـون ُ ُ َُ َ َّ َْ َ َ َ َ َِ َّ َ َ ََ َ ُ ْ ًِّ ًْ ُ ُ ََ ِ َ

ًالرسول عليكم شهيدا ِ َ ْ ْ ُ َُّ َ َ ُ ]١٤٣: البقرة[. 
ثبات الأفـضلية عـلى سـائر الأمـم, وذلـك يقـضي ففي الأولى إ

باستقامتهم في كل حال, وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفـة, 
 .ًوفي الثانية إثبات العدالة مطلقا, وذلك يدل على ما دلت عليه الأولى
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عام في الأمة, فـلا يخـتص َّإن هـذا : ولمن يقـال

 : لأمتنا نقول. بالصحابة دون من بعدهم
 ليس كذلك; بناء على أنهم المخاطبون على الخصوص, ولا :ًأولا

 .َّيدخل معهم من بعدهم إلا بقياس وبدليل آخر
 على تسليم التعميم أنهم أول داخل في شـمول الخطـاب, :ًوثانيا

 ., وهم المباشرون للوحيفإنهم أول من تلقى ذلك من الرسول 
ُلتي وصفوا  أنهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف ا:ًوثالثا

فمطابقـة الوصـف للاتـصاف . َّبها لم يتصف بها على الكـمال إلا هـم
 . شاهد على أنهم أحق من غيرهم بالمدح

ّوأيضا فإن من بعد الصحابة من أهل السنة عدلوا الصحابة عـلى  َ ً
 .الإطلاق والعموم, فأخذوا عنهم رواية ودراية

 سـنتهم في  ما جاء في الحديث من الأمـر باتبـاعهم, وأن:والثاني
فـاء لفعليكم بـسنتي وسـنة الخ: ( كقولـهطلب الاتباع كسنة النبي 

 .)١()الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ
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العلماء قدموا الصحابة عند  أن جمهـور :والثالث

ًترجيح الأقاويل, فقد جعل طائفة قول أبي بكر وعمر حجة ودلـيلا, 
ًعة دليلا, وبعضهم يعد قول الصحابة وبعضهم عد قول الخلفاء الأرب

ولكل قول من هذه الأقـوال متعلـق مـن . ًعلى الإطلاق حجة ودليلا
 .السنة

ًوأيضا فقد وصفهم السلف الصالح ووصف متابعتهم بما لا بـد 
 : من ذكر بعضه

ما لم يعرفه البدريون ": أنه قالالتابعي الجليل عن سعيد بن جبير 
 ."فليس الدين

ِالتابعي الجليل وقد ذكر أصحاب محمد ي البصروعن الحسن  ُ 
ًإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا, وأعمقها علما, وأقلهـا تكلفـا, ": ـ قال ًً َّ

فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم, فإنهم  ًقوما اختارهم االله لصحبة نبيه 
 ."ورب الكعبة على الصراط المستقيم
ء عن القوم لم يدخر لكم شيء خبي": وعن إبراهيم النخعي قال

 ."لفضل عندكم
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ــن  ــة ب ــن حذيف : أنـه كـان يقـول اليمان وع

اتقوا االله يا معشر القراء وخذوا طريـق مـن قـبلكم, فلعمـري لـئن "
ًاتبعتموه لقد سبقتم سبقا بعيـدا, ولـئن تركتمـوه يمينـا وشـمالا لقـد  ً ً ً

ًضللتم ضلالا بعيدا ً". 
ب ًمن كان منكم متأسيا فليتأس بأصـحا":  وعن ابن مسعود

ً, فإنهم كانوا أبر هـذه الأمـة قلوبـا, وأعمقهـا علـما, وأقلهـا محمد  ً
ًتكلفا, وأقومها هديا, وأحسنها حالا, قوما اختارهم االله لصحبة نبيـه  ً ًً
وإقامة دينه, فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في آثـارهم, فـإنهم كـانوا 

  .)١("على الهدي المستقيم
فإن كنـتم لا : ثم قال. جالإياكم والاستنان بالر":  وقال علي

 ."بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياء
 َّسـن رسـول االله ": ومن ذلك قول عمر بن عبد العزيـز قـال

ًوولاة الأمر بعده سـننا الأخـذ بهـا تـصديق لكتـاب االله, واسـتكمال 
لطاعة االله, وقوة على دين االله, من عمل بها مهتد, ومـن استنـصر بهـا 
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َّغير سبيل المـؤمنين, وولاه ع منصور, ومن خالفها اتب

ًاالله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا ă" . 
ليس لأحد تغييرهـا ": "وقوة على دين االله" :وفي رواية بعد قوله

وكـان . )١("ولا تبديلها, ولا النظر في رأي خالفها, من اهتد￯ بها مهتد
 .ًمالك يعجبه كلامه جدا

ًإن أصبتم فقد سبقتم سبقا َّاتبعوا آثارنا, ف":  قال وعن حذيفة
ًبينا, وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا ًً". 

اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقـد ":  نحوه فقال وعن ابن مسعود
 . "كفيتم

 ما جاء في الأحاديث من إيجاب محبتهم وذم من أبغضهم, :الرابع
, ومن أبغضهم فقد أبغـض النبـي وأن من أحبهم فقد أحب النبي 

. 
فالصحابة هم حملة القرآن, وسادة الأمة, وأشرافها الذين : دوبع

, وتـأدبوا بـه, فزكـاهم حتـى  صحبوا النبي...خلد القرآن ذكرهم
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 ٍنعيم متصل, ونـصروه صاروا بهـذه الـصحبة في 

وكانوا يجتمعون حوله في كل صلاة, وكل يـوم, ...بأموالهم وأنفسهم
تيه بخبر الـوحي مـن ومن بعد مقره عن المسجد النبوي أرسل بمن يأ

  .)١(مجلسه
َالـذين  إنهم الذين نشروا الإسـلام ومـشوا بـه بـين النـاس  ِ َّ

َّيبلغــون رســالات االلهَِّ ويخــشونه ولا يخــشون أحــدا إلا االلهََّ َ َِ ً َ ْ َ ُ ْ َ ََ َ ََ َ َ ُْ َْ َ ِ َ ُِ ِّ 
, ويجاهدون في سـبيل االله, ويفتحـون الأمـصار ]٣٩: الأحزاب[

 ...لإعلاء كلمة االله
لخلفاء الراشـدون الـذين بلغـوا الرشـد بـإيمانهم, كان منهم ا 

ــادهم, وصــبرهم,  ــواهم, وجه ــم, وتق ــم, وعمله وعلمه
 ...وشكرهم

وكان منهم العشرة المبـشرون بالجنـة, بـسبقهم, وجهـادهم,  
 ...وإخلاصهم, وطول الصحبة
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ــــذين وكان منهم أهـل   ــــدر, ال ب

 ...انتصروا الله فنصرهم, على قلتهم وضعفهم
هـل الثبـات عـلى الحـق, ة الرضـوان أثم كان منهم أهل بيعـ 

 .والرسوخ فيه
إنهم الـنماذج المحتـذاة في صـوم الهـواجر, ومكابـدة الليـل,  

ْلقـد  وجهاد النفس, واقتحام الأخطار, ومواجهة الـشدائد َ َ
َكان لكم في رسول االلهَِّ أسوة حسنة لمن كان يرجـو االلهََّ واليـوم  َ ْ َ َ ْ ُ َ ْْ َ ُ َ َْ ََ ََ ََِّ ٌ َ ٌ ُ ِ ِ ُ

َالآخر وذ َ َ ِ َكر االلهََّ كثيرا ولما رأ￯ المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما ْ َ ََ َ َ ْ َُ َ ًَ َُ ْ َ ِ ِْ ُْ َََّ َ َ
ًوعدنا االلهَُّ ورسوله وصدق االلهَُّ ورسوله وما زادهـم إلا إيمانـا  ََ ِ َِّ ْ َ ُ َ ُ َُ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ ُ َُ َ َ

ٌوتسليما من المؤمنين رجال َ َ َِ َ ِ ِ ِ ِْ ُْ ً ْ ُ صدقوا ما عاهدوا االلهَََّ ََ َ ََ ِعليه  ُ ْ َ ُفمـنهم َ ْ ِ َ
ــديلا ــدلوا تب ــا ب ــه ومــنهم مــن ينتظــر وم ًمــن قــضى نحب ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َْ َّ َ ُْ َ ُ َ َّ َُّ َ َ َ 

 .إنهم فقهاء الأمة ومعلموها  .]٢٣−٢١:الأحزاب[
 .إنهم الذين استقر في قلوبهم الإيمان واليقين والتوكل  
 .إنهم نتاج التربية النبوية  



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ٤٠ - 

 
ــام  ــا ق ــه لم  ـ رحمــه االله الإمــام مالــكولهــذا فإن

 في هذا المعنى بالنسبة إلى الصحابة أو من اهتد￯ بهديهم واستن  ـتعالى
بسنتهم حق القيام جعله االله تعـالى قـدوة لغـيره في ذلـك, فقـد كـان 
المعاصرون لمالك يتبعون آثاره ويقتدون بأفعاله, ببركة اتباعه لمن أثنـى 

ُرضي االلهَُّ عـنه. االله ورسوله عليهم وجعلهم قدوة أو مـن اتـبعهم ْ َ َ ِ ْم َ
َورضوا عنه أولئك حزب االلهَِّ ألا إن حزب االلهَِّ هم المفلحون َُّ ُ َ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ ْ ِْ َ َ َُ َ ُ ]المجادلـة :

٢٢[. 
 :تحقيق عدالة الصحابة

 وقد وردت أحاديث عظيمة بـشأن الـصحابة رضـوان االله ]١[
 :عليهم تقرر عدالتهم, وتقطع بها, وتؤكدها, ومن ذلك

النجـوم أمنـة : ( قـاللنبـي حديث أبي موسى الأشعري عن ا
ُللسماء, فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد, وأنا أمنـة لأصـحابي, 
ُفإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعـدون, وأصـحابي أمنـة لأمتـي, فـإذا  ُ

 .)١()ُذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون
                                                           

F١Eא    ، א    
،٤١٩٦١،٢٠٧،،٤،

٣٩٩K 
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به الإمام ابن حبان البستي وما أحسن ما استدل 

ألا ليبلـغ الـشاهد : (تعـالى قولــه على عدالة الصحابة وفضلهم مـن
 .)١()منكم الغائب

أعظـم الـدليل عـلى أن الـصحابة كلهـم "ووجه الدلالة أنه من 
عدول ليس فيهم مجروح ولا ضـعيف, إذ لـو كـان فـيهم مجـروح أو 

ْضعيف, أو كان فيهم أحد غير عدل; لاستثني  في قوله  ُألا  (: وقال
جملهم في الذكر بالأمر بالتبليغ , فلما أ)ليبلغ فلان وفلان منكم الغائب

ّمن بعدهم, دل ذلك على أنهم كلهم عدول, وكفى بمن عدله رسـول  ّ
 .)٢("ً شرفااالله 
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فإن من آمن به ثم ارتـد ولم ولأجل هذه العدالـة 

ًيعد إلى الإسلام فليس بصحابي اتفاقا كعبيد االله بن جحش, ومقـيس  ٍّ
  .)١(بن صبابة, وابن الأخطل
 كان بين خالد بـن الوليـد ":  قال لخدري حديث أبي سعيد ا

: ّوبين عبد  الرحمن بن عوف شيء, فسبه خالـد, فقـال رسـول االله 
ٍلا تسبوا أحدا من أصحابي, فإن أحدكم لو أنفق مثل أحـد ذه( ُ ً ًبـا مـا ّ

 .)٢()ّأدرك مد أحدهم ولا نصيفه
 :نة لهذا الحديثّمن الدلالات البي

ًصحابة جميعا; إذ مع ثبـوت يدل هذا الحديث على عظيم فضل ال
  لكن ابـن عـوف,)٣("سيف االله"شرف الصحبة لخالد وامتيازه بصفة 
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 ـــــصحبة, وإذا  يـــسبقه في الفـــضل وشرف ال

ًشمل النهي واحدا منهم فهو يعم من بعدهم بالـضرورة, ومـن بـاب 
 .أولى

 قد نـال شرف الـصحبة الخاصـة بـسبقه  وإذا كان ابن عوف
العــشرة المبــشرين بالجنــة فالخلفــاء وفــضائله وجهــاده وكونــه أحــد 

الراشدون يشاركونه ويسبقونه, ولهذا يجب على كل مسلم أن يهتـدي 
من كـان يـؤمن (ًبالهدي النبوي نحو عامة الناس فضلا عن خاصتهم 

َفليحـذر الـذين  ,)١()ًيوم والآخـر فليقـل خـيرا أو ليـصمتباالله وال ِْ َّ ِْ َ َ َ
َيخالفون عن أمره أن تصيب ْ َِ ِ ُِ َ َِ ْ َ ُ َ ٌهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليمُ ْ ُ ِْ ِ َِ ٌَ َ َ َْ ُ ٌُ َ ْ ]٦٣: النور[. 
ً لم يقبل من بعض أصحابه انتقاصا لأهـل  وإذا كان رسول االله

السبق فهو بالضرورة لا يرضى لأحد من المتأخرين تطاولهم على أحد 
صحابته, فكيف لو كان أحد الخلفاء الراشـدين أو العـشرة المبـشرين 

 وخلفائـه   أن يجمـع بـين رسـول االلهتعـالىر االله , وقد قـد!بالجنة?
, والإخاء فيه, وصـدق الـصحبة, ربعة الراشدين على الحب في اهللالأ
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ــشريفة,  ــصاهرة ال ــم الم  متزوج من  فرسول االلهث

أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق, وأبو بكر هو الذي قال فيـه 
ًلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أب: ( رسول االله ًا بكر خلـيلا ولكنـه ً

 .  )١()ًأخي وصاحبي وقد اتخذ االله عز وجل صاحبكم خليلا
ــؤمنين حفــصة بنــت عمــر ورســول االله  ــزوج مــن أم الم ٌ مت

قـد كـان يكـون في : (الفاروق, وعمر هو الذي قال فيه رسول االله 
الأمم قبلكم محدثون, فإن يكـن في أمتـي مـنهم أحـد فـإن عمـر بـن 

 .أي ملهمون) محدثون(:  قوله ومعنى)٢()الخطاب منهم
وأما أمير المؤمنين عثمان بن عفان فهو ذو النورين زوج رقية  ثـم 

 ـ ,  وعثمان هو الذي قال فيه رسول االله أم كلثوم بنتي رسول االله 
 بألف دينار حين جهـز جـيش العـسرة ففرغهـا وقد جاء إلى النبي 

مــا : (يقــول  يقلبهــا ـ و فجعــل النبــي  عــثمان في حجــر النبــي 
 .)٣(ًقالها مرارا )َّضرعثمان ما عمل بعد هذا اليوم
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علي فهو زوج بنت رسول وأمــا أمــير المــؤمنين 

, اللـذين قـال فـيهما  فاطمة أم الحسنين سـبطي رسـول االله االله  
, وقال )١ (...)الحسن والحسين سيدا  شباب أهل الجنة (: رسول االله 

أمـا : (وعلي قال له رسـول االله )٢()هما ريحانتاي من الدنيا: ( فيهما
 .)٣()ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى

وما أعظمها شـهادة في فـضل هـؤلاء الـصحابة الـذين سـماهم 
ُ, وذكر ما عرفوا به من فضائل كما في حديثهباسمهم رسول االله  ِ ُ  :

أرحم أمتي  بأمتي أبو بكر, وأشدهم في ديـن االله عمـر, وأصـدقهم (
عثمان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل, وأقرؤهم أبي بن ًحياء 

 هـذه ًكعب, وأفرضهم زيد بن ثابت, وإن لكل أمـة أمينـا, وإن أمـين
  . )٤()الأمة أبو عبيدة بن الجراح
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ــال ]ب[ ــذلك ق العلــماء بعــدالتهم كلهــم,  ول

. ّوالذين لم يقولوا بذلك هم من شذ مـن أصـحاب الأهـواء والبـدع 
الإصـابة في تمييـز " في كتابـه ـ رحمه االله تعالى ـ ابن حجر يقول الحافظ

ّ اتفق أهل السنة على أن الجميـع ـ أي ":  في الفصل الثالث "الصحابة
ــن  ــذوذ م ــك إلا ش ــالف في ذل ــدول, ولم يخ ــصحابة ـ ع ــن ال ّم

 .)١(اهـ"المبتدعة
ً فـصلا نفيـسا " الكفاية " وعقد الخطيب البغدادي في كتابه ]ج[ ً

والأخبار في هذا المعنى تتسع, وكلها مطابقة لما ورد في ": في ذلك فقال
ّنص القرآن, وجميـع ذلـك يقتـضي طهـارة الـصحابة, والقطـع عـلى 
تعديلهم ونزاهتهم, فلا يحتاج أحد منهم ـ مـع تعـديل االله لهـم وهـو 
المطلع على بواطنهم ـ  إلى تعديل أحد من الخلـق لـه, فهـم عـلى هـذه 

ّحد ارتكاب ما لا يحتمل إلا قـصد المعـصية, ّالصفة إلا أن يثبت على أ
والخروج من باب التأويل فيحكم بسقوط العدالة, وقد برأهم االله من 

,  على أنـه لـو لم يـرد مـن االله عـز وجـل )٢(ذلك, ورفع أقدارهم عنده
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ــا  ــيهم شيء مم ذكرناه ; لأوجبـت الحـال ورســوله ف

المهــج التــي كــانوا عليهــا مــن الهجــرة, والجهــاد, والنــصرة, وبــذل 
والأموال, والمناصحة في الدين, وقوة الإيمان واليقـين, والقطـع عـلى 
َّعــدالتهم, والاعتقــاد لنــزاهتهم, وأنهــم أفــضل مــن جميــع المعــدلين 
ْوالمزكين الذين يجيئون من بعـدهم أبـد الآبـدين, هـذا مـذهب كافـة  َّ

 .)٢( اهـ"ّ ومن يعتد بقوله من الفقهاء )١(العلماء
نهم معصومون عن الخطأ, لكنهم سـلموا وليس يعني عدالتهم أ

, ومن وقـع مـنهم في  ورسوله  تعالىمن الفسوق والكذب على االله 
 .الخطأ وسعته رحمة االله ومغفرته وتوبته عليهم 

كل حديث اتـصل ":  في موضع آخرـ رحمه االله تعالى ـ وقال ]د[
 ّلم يلـزم العمـل بـه إلا بعـد ثبـوت  إسناده بين من رواه وبين النبي

عدالة رجاله, ويجب النظر في أحوالهم سو￯  الصحابي الذي رفعه إلى 
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ــة  لأن عدالــة رســول االله  ــة معلوم ــصحابة ثابت ال

ّبتعــديل االله لهــم, وإخبــاره عــن طهــارتهم, واختيــاره لهــم في نــص 
 .)١("القرآن
للصحابة بـأسرهم " : ـ رحمه االله تعالى ـ وقال ابن الصلاح ]هـ[

ٍل عن عدالة أحد منهم, بل ذلك مفروغ منه ُخصيصة, وهي أنه لا يسأ
ّلكونهم ـ على الإطلاق ـ معدلين بنصوص الكتاب والسنة وإجماع من 

ثم لأن الأمة مجمعة على تعديل جميـع .. .. ّيعتد به في الإجماع من الأمة
ّالصحابة, ومن لابس الفتن منهم, وذلك بإجماع العلـماء الـذين يعتـد  ُ

ًلظن بهم, ونظـرا إلى مـا تمهـد لهـم في المـآثر, ًبهم في الإجماع, إحسانا ل ّ
  وكأن االله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة, 

 .)٢(هـ .أ "واالله أعلم
فهـم خـير القـرون, " : ـ رحمه االله تعالى ـ وقال ابن عبد البر ]و[

وخير أمة أخرجت للناس, ثبتت  عدالة جميعهم بثنـاء االله عـز وجـل 
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أعــدل ممــن ارتــضاه االله , ولا اء رســول االله وثنــ

 ونصرته, ولا تزكية أفضل من ذلك, ولا تعديل أكمل لصحبة  نبيه 
 .)١( اهـ"منها

كفينـا ": ًوقال في موضع آخر وهو يتحدث عن الـصحابة أيـضا
البحث عن أحوالهم, لإجماع أهل الحق من المسلمين وهم أهل الـسنة 

 .)٢("...والجماعة على أنهم كلهم عدول
الصحابة كلهـم ": ـ رحمه االله تعالى ـ وقال أبو محمد ابن حزم ]ز[

ِلا يستوي منكم من أنفق من قبـل ًمن أهل الجنة قطعا, قال االله تعالى  ْ ْ َْ ِ َِ َ ْ َُ َ ْ ْ َْ َِ
ًالفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َُ َّ َ َ َْ ُ َ َْ ُ ً َِ ِ ِ َِ َْ َ َ َُ ُ َ َ ِ 

َوعد االلهَُّ الحسنى َْ ُْ َ َ وقال تعـالى  َإن الـذين سـبقت لهـم منـا الحـسنى َّ ْْ ْ َُْ ِ َُِ َ َ َ َّ َّ ِ
َأولئك عنها مبعدون ُ َْ ْ َ ُْ َ َ ِ َ ُ ]فثبت أن جميعهم من أهـل الجنـة, . ]١٠١: الأنبياء

 .)٣("ٌوأنه لايدخل أحد منهم النار
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ــــالى ــ  وقال النـووي ]ح[ ــــه االله تع  : رحم

ّدول من لابس الفتنة وغيرهم بإجماع من يعتد بـهالصحابة كلهم ع" ُ" 
)١(. 

ً ويقول إمام الحرمين الجويني معلـلا الـسبب الـذي انعقـد ]ط[
ولعـل الـسبب الـذي أتـاح االله :  لأجله الإجماع على عدالة الصحابة 

الإجماع لأجله ; أن الصحابة هم نقلة الشريعة, ولـو ثبـت توقـف في 
ولمـا استرسـلت سـائر    عـصرهرواياتهم لانحصرت الشريعة على

 .)٢("الأعصار
َّ وقد قرر الإمام الحافظ ابن كثير أن الصحابة كلهـم عـدول ]ي[

عند أهل السنة والجماعة, وأنـه لم يخـالف في ذلـك إلا أهـل الأهـواء 
ّوالتحزب الذميم, ذلك أن االله تعـالى أثنـى علـيهم في كتابـه العزيـز,   ُّ

ُونطقت السنة النبوية بالمدح لهم  في جميع أخلاقهم وأفعالهم, ولما بذلوه ْ
ْمن الأموال والأرواح بين يدي رسول االله  ََ رغبة فيما عنـد االله مـن ,
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ــن الثواب الجزيـل, والجـزاء  ــم م ــا عل ــل, ولم ُالجمي

 , وفتحهم الأقاليم والآفاق, وتبليغهم عنهَامتثالهم من أوامره بعده 
لجنة, ومواظبتهم على  الكتاب والسنة, وهدايتهم الناس إلى طريق ا

الصلوات والزكوات وأنواع القربات, في سائر الأحيـان والأوقـات, 
مع الشجاعة والبراعة, والكرم والإيثار, والأخـلاق الجميلـة التـي لم 
ِّتكن في أمة من الأمم المتقدمة, ولا يكون أحد بعده مـثلهم في ذلـك, 

 .)١(فرضي االله عنهم أجمعين
وليس المـراد ": هل العلم أنه قال  نقل الزركشي عن بعض أ]ك[

ٍبعدالتهم ثبوت العصمة لهم وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلـف 
ٍعن أسباب العدالة وطلب التزكية إلا أن يثبت عليه ارتكاب قادح ولم 
يثبت ذلك والحمد الله, فنحن على استصحاب ماكانوا عليـه في زمـن 

إلى ما يـذكره أهـل الـسيرة رسول االله حتى يثبت خلافه, ولا التفات 
 .)٢("ّفإنه لا يصح وإن صح فله تأويل صحيح
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العقيــــدة " :صــــاحب ويقــــــــــول ]ل[

ّونحب أصحاب رسول االله, ولا نفرط في حـب أحـد ": "الطحاوية
منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم, ونبغض مـن يبغـضهم, وبغـير الخـير 

إيــمان وإحــسان, ّيــذكرهم, ولا نــذكرهم إلا بخــير, وحــبهم ديــن و
 .)١( اهـ"وطغيانوبغضهم كفر ونفاق 

ً وقد ظهر فضلهم في جمع القرآن حفظا, وتدينا, وعمـلا بـه, ]م[ ً ً
ًونقلا له, وتبليغا لمن بعدهم به حرفا حرفا, وكانوا حملة العلم العدول  ً ً ً

 ينفـون عنـه تحريـف الغـالين, وانتحـال المبطلـين,  عن رسول االله
نبــوي في الخلافــة الراشــدة, وتأويــل الجــاهلين, وأقــاموا المنهــاج ال
 .وجاهدوا, وانتقلوا في الأمصار مبلغين

 :تحقيق المقال في نفي صفة الفسق عن صحابي جليل
َأما ما نـسب إلى الوليـد بـن عقبـة  ِ ُ مـن أن موقفـه مـن بنـي 

ْيا أيها الـذين آمنـوا إن جـاءكم ًالمصطلق كان سببا لنزول قوله تعالى  َ َُ َ َِ ُ ِ َّ َ ُّ َ
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ـــأ ٍفاســـق بنب َِ َ ِ ٌ ـــوا أن َ َ فتبين ُ ََّ َ ـــة َ ـــا بجهال ـــصيبوا قوم ٍت َِ َ َ ْ ُِ ً َ ُ

َفتصبحوا على ما فعلتم نادمين ِ ِ َ ْ َُ ُْ َ َ ُ َْ ََ ِ ]فإن الحديث المشار إليه لم ]٦: الحجـرات 
ًيكن سببا في نزول الآية ; إذ أن الوليد لم يزد على كونه توهم فأخطأ في 

, …بر بـذلكتقديره وظنه أن بني المصطلق خرجوا لملاقاته وقتالـه فـأخ
ولـذلك فلعلـه يكـون . ًوذلك لا يسمى فسقا في لغة القـرآن الكـريم

مع ) فسق(ًمناسبا للمقام أن تكون هذه الدراسة اللغوية المعجمية لمادة 
القـاف كلمـة الفـاء والـسين و :ذكر الأمثلة عليها من القرآن الكـريم

الخروج عن الطاعة, تقول العرب فـسقت  واحدة, وهي الفسق وهو
 .)1(ة عن قشرتها إذا خرجتالرطب

إذا خرجت , وفسق فلان في الـدنيا : وفسقت الرطبة من قشرها 
إذا أهلكـه : اتسع فيها ولم يضيقها على نفسه , وفسق فلان ماله: ًفسقا 

ّومنه يمكن إخراج معنى المادة الذي أكسبه إياهـا الإسـلام , . وأنفقه 
, ) فاسق(عر ولا كلام فقد نقل أنه لم يسمع قط في كلام الجاهلية, في ش

الإفحاش في الخروج عن طاعـة االله تعـالى , : وجاء الشرع بأن الفسق
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ـــن  ـــة م الألفــاظ الإســلامية التــي وعـــدت الكلم

نقلت عن موضعها إلى موضع آخر بزيادات زيدت وشرائع شرعـت 
وشرائط شرطت, وهو مثل مـن التطـور اللغـوي لدلالـة الكلـمات, 

 . ِوالمصدر الفسق , والفسوق
ًذا المعنى الإسلامي للفسق استعمل في القرآن مقابلا للإيمان, وبه

َوما يكفر بها إلا الفاسقون: ًكفرا ُ ِ َ ُْ َّ ِ َ ُ َ َِ ْ َ ]ًونفاقـا, ]٩٩: البقرة : َإن المنـافقين ِ ِ َ ُْ َّ ِ
َهم الفاسقون ُ ِ َ ْ ُ ُ ]وضـلالا]٦٧: التوبـة ,ً : ْفمـنهم مهتـد وكثـير مـنهم ِّ ُُّ ْ ُْ َ ٌْ ِ ٍ َِ َ َ

َفاسقون ُ ِ َ ]وبهـذا كـان الفـسق .  وعلى أنواع من العصيان ,]٢٦: ديدالح
 .ّأعم من الكفر

ًوقد ورد منه المصدران, والماضي والمضارع , والوصـف منفـردا 
 .)1(ًوجمعا في مواضع عدة في القرآن الكريم

ًوقد أحسن الإمام الرازي في تفسيره الكبير فقدم تفسيرا واضحا  ً
وهـذا : [فة الفسق, حيث قـال صلهذه الآية نفى فيه عن الصحابي 

جيد إن قالوا بأن الآية نزلت في ذلك الوقت , وأما إن قالوا بأنها نزلت 
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ًومتعديا إلى غيره فـلا, بـل ًلـــذلك مقتـــصرا عليـــه 

ًنقول هو نزل عاما لبيان التثبيت , وترك الاعـتماد إلى قـول الفاسـق , 
لى لم يقل إنها نزلت لكذا , أن االله تعا: ويدل على ضعف قول من يقول

 لم ينقل عنه أنه بين أن الآيـة وردت لبيـان إني أنزلتها لكذا , والنبي 
ذلك فحسب , غاية ما في الباب أنها نزلت في ذلك الوقت, وهو مثـل 
التاريخ لنزول الآية, ونحن نصدق ذلك, ويتأكد ما ذكرنا إطلاق لفظ 

خطـئ لا , لأنه توهم وظن فأخطأ, والم)١(الفاسق على الوليد شيء بعيد
ًيسمى فاسقا, وكيف والفاسق في أكثر المواضع المراد به من خرج مـن 

َااللهََّ لا يهدي القوم الفاسقين َّ ِنإربقة الإيمان لقوله تعالى  ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ َ َ ]٦: المنافقون[, 
ِففسق عن أمر ربهوقولـه تعالى  ِّ ْ ََ ْ َِ َ َ َ َ ]وقولـه تعـالى ,]٥٠: الكهـف  َّوأمـا َ َ
ُالذين فسق َ َ َ ِ ُوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيـدواَّ ْ َِّ ُِ َ ََ ُ ُ ُ َُ َ ُ ُ َْ َ َ َّ ُ ْ َفيهـا َ ِ 

 . )٢(] إلى غير ذلك]٢٠: السجدة[
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من العلماء الأثبـات يـرون وأهل الفقه في الدين 

 بالفاسـق ليس في الآية ما يقتـضي وصـف الوليـد بـن عقبـة : أنه
ًتصريحا ولا تلويحا ّ على أن الوليد ظن , ولـيس في وقد اتفق المفسرون. ً

 .ّالروايات ما يقتضي أنه تعمد الكذب
العواصـم مـن "ّ العـربي في كتابـه القـيم  بنيقول الإمام أبو بكر

ًوأما الوليد فقد رو￯ بعض المفسرين أن االله سماه فاسقا " : "القواصم
ٍيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبـأفي قولـه  ِ َِ َ ََ ُِ ٌ َ ْ َ َُ ِ َّ َ ُّ ُ فتبينـوا أن تـصيبوا َ َِ ُ ُ ََ َّ َ

ٍقوما بجهالة َ َ َ ِْ ً َ ]نزلت فيه, أرسـله النبـي −في قولهم− فإنها ]٦: الحجرات 
فأرسل رسـول االله لمصطلق , فأخبر عنهم أنهم ارتدوا إلى بني ا , 

َّإليهم خالد بن الوليد فتثبت في أمرهم فبين بطلان َ  .)1(قوله َّ
ــدين الخطيــب ــول الأســتاذ محــب ال ــاب ويق ــه لكت  في تحقيق

كنت فيما مضى أعجب كيف تكون هذه : "العواصم من القواصم"
ًالآية نزلت في الوليد بن عقبة, ويسميه االله فاسـقا, ثـم تبقـى لـه في 

 أبي بكر وعمر المكانة التـي سـجلها لـه نفس خليفتي رسول االله 
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ـــــذا  ـــــاريخ , إن ه التناقض بين ثقة أبي بكـر الت

وبين ما كان ينبغي أن يعامل به لو كـان االله وعمر بالوليد بن عقبة , 
 حملني على الـشك في أن تكـون الآيـة نزلـت فيـه , لا −ًسماه فاسقا

ًاستبعادا لوقوع أمر من الوليد يعد به فاسقا , ولكـن اسـتبعادا لأن  ً ًُّ ُ
ُيكون الموصوم بالفسق في صريح القرآن محل الثقـة مـن رجلـين لا 

 من هو أقرب إلى االله د رسول االله نعرف في أولياء االله عز وجل بع
وبعد أن ساورني هذا الشك أعدت النظـر في الأخبـار التـي . منهما 

ٍإن جاءكم فاسق بنبأوردت عن سبب نزول الآية  َِ ََ ِ ٌ َ ْ ُ ِ… , فلما عكفت
وجدتها موقوفة على مجاهد, أو قتادة , أو ابن أبي لـيلي  على دراستها,

منهم أسماء رواة هـذه الأخبـار في أو يزيد بن رومان, ولم يذكر أحد 
مدة مائة سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وزمن الحادث, وهـذه المائـة 
 ￯من السنين حافلة بالرواة من مشارب مختلفة, وإن الذين لهم هـو
ًفي تسوئ سمعة مثل الوليد ومن هم أعظـم مقامـا مـن الوليـد قـد 

ا دام رواة تلـك ومـ. ًملأوا الدنيا أخبارا مريبة ليس لها قيمة علميـة
الأخبار في سبب نزول الآية مجهولين مـن علـماء الجـرح والتعـديل 
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الأخبـار علـيهم, وعلـماء بعد الرجال الموقوفة هذه 

الجرح والتعديل لا يعرفون من أمرهم حتـى ولا أسـماءهم , فمـن 
ًغير الجائز شرعا وتاريخا الحكم بصحة هذه الأخبار المنقطعـة التـي  ً

 .  الأحكام عليهالا نسب لها وترتيب 
فكل هذه ": فيقولفي بيانه ويمضي الأستاذ محب الدين الخطيب 

الأخبار من أولها إلى آخرها لا يجوز أن يؤخذ بها مجاهـد كـان موضـع 
ثقة أبي بكر وعمر , وقام بخدمات للإسلام يرجى له بها أعظم المثوبة 

دثت وقت الـذي حـالأضف إلى كل ما تقدم أنه في . إن شاء االله تعالى
فيه لبني المصطلق الحادثة التي نزلت فيهـا الآيـة كـان الوليـد صـغير 

 .)1("السن
فـإذا تقـرر عنـدك أن جميـع الأخبـار ": ّويختم بيانه القوي بقوله

ٌإن جـاءكم فاسـق الواردة بشأن الوليد بن عقبة في سبب نـزول آيـة  ِ َ ْ ُ َ ِ
ٍبنبأ َ َ ِ   …ريخي , وإذا ًلا يجوز علميا أن يبنى عليها حكم شرعي أو تـا

أضفت إلى ذلك حديث مسند الإمام أحمد عـن سـن الوليـد في سـنة 
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حكمــة اســتعمال أبي بكــر الفتح, يتبين لك بعد ذلك 

وعمر للوليد وثقتهما به واعتمادهما عليه مع أنه كان لا يـزال في صـدر 
 . )١("شبابه

 من هذه المآثر كلها فقد استطاع الخصوم ومع ما يثبت للوليد 
َّ والمذهبيون أن يشوشوا عليـه بـما سـودوا مـن صـحائف السياسيون

ًوساقوا من روايات, وفي تأكيد الحقيقـة في ذلـك نقـرأ أيـضا لمحقـق 
أما الوليد بن عقبة المجاهـد الفـاتح : "العواصم من القواصم"كتاب 

الذي كان منه لأمته كل ما استطاعه من عمل طيـب, (العادل المظلوم 
طلون على الصالحين وينفذ باطلهم فيهم , ثم رأ￯ بعينه كيف يبغي المب

فاعتزل الناس بعد مقتل عثمان في ضيعة منقطعة عن صخب المجتمـع 
ً, وهي تبعد خمسة عشر ميلا عن بلدة الرقة مـن أرض الجزيـرة التـي 

 فقد آن  كان يجاهد فيها ويدعو نصاراها إلى الإسلام في خلافة عمر
ولا يـضير هـذا . رهـالدسائس الكذابين فيـه أن ينكـشف عنهـا عوا

ًالرجل أن يتأخر انكشاف الحق فيه ثلاثة عشر قرنا, فـإن الحـق قـديم 

                                                           
F١E،א،،א٩٣א 



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ٦٠ - 

 
ـــــه  ـــــؤثر في قدم أراد الوليـد بــن . احتجابـهولا ي

  أن يكون الحاكم المثـالي منذ ولي الكوفة لأمير المؤمنين عثمان –عقبة 
 في العدل والنبل والسيرة الطيبة مع الناس , كما كان المحارب المثالي في
جهاده وقيامه للإسلام بما يليق بالذائدين عن دعوته , الحاملين لرايته, 

وقد لبث في إمارتـه عـلى الكوفـة خمـس سـنوات . الناشرين لرسالته
 ليس لها باب يحول بينه وبين −إلى اليوم الذي زايل فيه الكوفة_وداره 

ها كل من شاء , متى شاء , االناس ممن يعرف أو لا يعرف, فكان يغش
 وكـان …ولم يكن بالوليد حاجة لأن يستتر عن النـاس.  ليل أو نهارمن

ينبغي أن يكون الناس كلهم محبيين لأميرهم الطيب لأنه أقام لغربائهم 
, ورد  ...لًدور ضيافة , وأدخل على الناس خيرا حتى جعل يقسم الما

على كل مملوك من فضول الأموال في كل شهر ما يتسعون به من غـير 
وبالفعل كانت جماهير الشعب متعلقة . اليهم من أرزاقهمأن ينقص مو

ًإلا أن فريقـا مـن الأشرار . بحب هذا الأمير المثالي طول مـدة حكمـه
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ــاب  ــساد أص ــل الف بنـــيهم ســـوط الـــشريعة وأه

 . )1("بالعقاب على يد الوليد, فوقفوا حياتهم على ترصد الأذ￯ له
يـق هـذه أما عن اتهامه بشرب الخمر فإن خصومه استطاعوا تلف

ًالتهمة عليه وزادوا عليها أنه صلى بهم مخمـورا وأراد أن يزيـد لهـم في 
 وأخبره خبره ,  الصلاة , وجيء بالوليد من الكوفة فحلف لعثمان

 ).ويبوء شاهد الزور بالنار. نقيم الحدود : ( فقال عثمان
تاريخ " من ٣٠هذه قصة اتهام الوليد بالخمر كما في حوادث سنة 

.  شيء غير ذلك ـعلى تعدد مصادرها القديمةـ ليس فيها , و"الطبري
وعناصر الخبر عند الطبري أن الشهود على الوليد اثنان من الموتـورين 
الذين تعددت شواهد غلهم عليه , ولم يرد في الشهادة ذكر الصلاة من 

وزيـادة ذكـر الـصلاة هـي . ًأصلها فضلا عن أن تكون اثنتين أو أربع
 فشهد عليه رجلان أحدهما أنه شرب الخمر, .الأخر￯ أمرها عجيب
فالشاهدان لم يشهدا بأن الوليد صلى الـصبح . وشهد آخر أنه رأه يتقيأ

ركعتين وقال أزيدكم , بل شـهد أحـدهم بأنـه شرب الخمـر وشـهد 
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ــة أما صلاة . الأخر بأنه تقيأ  ــين وكلم ــصبح ركعت ال

ان في , ولا كـ)ًمن لم يكن من الـشهود أصـلا(أزيدكم فهي من كلام 
الكوفة في وقت الحادث المزعوم , ثم أنـه لم يـسند هـذا العنـصر مـن 

 .   عناصر الاتهام إلى إنسان معروف
 لم  وعلى كل حال فالشهود الذين شهدوا بين يـدي عـثمان

يدعوا حكاية الصلاة مـع أنهـم لم يكونـوا ممـن يخـاف االله واليـوم 
لوليد لو كان من إن ا: الآخر, والآن أقولها لوجه االله صريحة مدوية

رجال التاريخ الأوربي كالقديس لويس الذي أسرنـاه في دار ابـن 
ًلقمان بالمنصورة لعدوه قديسا لأن لويس التاسع لم يحـسن لفرنـسا 
كإحسان الوليد بن عقبة إلى أمته ولم يفتح للنصرانية كفتح الوليـد 
للإسلام والعجب لأمة تـسيء إلى أبطالهـا وتـشوه جمـال تاريخهـا 

 أمجادها كما يفعل الأشرار منا ثم ينتـشر كيـد الأشرار حتـى وتهدم
 .)1()يظن الأخيار أنه هو الحق
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 :جزائه الأوفى محقق كتابوجز￯ االله تعالى خير 

ّ على جهده العلمي الموضوعي القيم في بيان "العواصم من القواصم"
 وذكر فـضائلهم وتحقيـق عـدالتهم وتبرئـتهم ممـا شرف الصحابة 

َّتقوله عل َ يهم المعتدون , وعند االله تجتمع الخصوم, وصدق االله العظيم,  َ
ِووضإذ يقول  ُ َع الكتـَ ِ ْ َاب فـَ َتر￯ المجرمين مشفقين مما فيه ويقولـون ـُ ُ ُ َ َُ ِْ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َْ ِ ُْ َ َ
َيا ويلت َ ْ َنا مال هذا الكتـاب لا يغـادر صـغيرة ولا كبـيرة إلا أحـصاها ـََ َ ْ َ َ ََ َّ َ َِ ً ًَ َِ َ ِ ِ ُِ ُ ََ ِ َ َْ َ ِ
ُووجد َ َ ًوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحداَ َ ُّ َ َ ََ َ َ ُ َ َِ ِ ِْ َ ً ُ ]٤٩: الكهف[. 

 تعني تأكيد أنهم صادقون ومع ما تقرر من أن عدالة الصحابة 
 وأن ذلك لا يعني إدعاء العصمة لهم, وعـلى فيما يحدثون عن النبي 

  .تقدير صدور خطأ أو ذنب عنهم فالتوبة تسعهم والاستغفار
 أبو بكر بن العربي إذ يقول في سياق حديثـه عـن وأحسن الإمام

 ًةوليست الـذنوب مـسقط": عدالة الصحابة ونفي صفة الفسق عنهم
 .   )1("للعدالة إذا وقعت منها التوبة
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ـــــد  ـــــسن أوق ــــاحبح ــــر " :ص التحري

 في نفي صفة الفسق عن الـصحابي, واحـتج لرأيـه بحـسن "والتنوير
 تعنيفـه  لمـا تـرك النبـي ًالاستدلال, ورأ￯ أنه لو كان الوليد فاسقا

واستتابته, كما كان خروج القوم للتعرض إلى الوليد بتلك الهيئـة مثـار 
ًظنه حقا, إذ لم يكن المعروف خروج القبائل لتلقى السعاة, وربما كـان 
ِّعملهم هذا حيلة من كبرائهم لينصرف الوليد عن الدخول في حيهم, 

ًتعيرا منهم في نظر عامتهم من أن يدخل ع دو لهم إلى ديارهم, ويتـولى ُّ
 .ِّقبض صدقاتهم فتعيرهم أعداؤهم بذلك

ولذلك ذهبوا بصدقاتهم بأنفسهم في رواية, أو جاءوا معتـذرين 
￯قبل مجيء خالد بن الوليد إليهم في رواية أخر. 

أعلـم : ويؤيد هذا ما جاء في بعض روايات هذا الخبر أن الوليـد
ذلك الإعلام موعز بـه إليـه بخروج القوم إليه , وسمع بذلك , فلعل 

 .ليخاف فيرجع
ً عـلى أنـه كـان شـجاعا وقد اتفق من ترجموا للوليد بن عقبة 

 . ًجوادا , وكان ذا خلق ومروءة
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ــذه  ــف ه ــما تلق ــلى وإن ــاقمون ع ــار الن الأخب

عثمان, إذ كان من عداد مناقمهم الباطلة أن أولى الوليد بن عقبة أمـارة 
وألـصقوا بالوليـد وصـف . جههـاالكوفة, فحملوا الآية على غـير و

 .ً لتكون ولايته الإمارة باطلا – وحاشاه منه –  الفاسق
ّوعلى تسليم أن تكون الآيـة إشـارة إلى فاسـق معـين , فلـماذا لا 
يحمل على الذي أعلم الوليـد بـأن القـوم خرجـوا لـه ليـصدوه عـن 

 . ًالوصول إلى ديارهم قصدا لإرجاعه
واية من وجـوب البحـث عـن وهذه الآية أصل في الشهادة والر

ًدخيلة من جهل حال تقواه , وهي أيـضا أصـل عظـيم في تـصرفات 
ولاة الأمور في تعامل الناس بعضهم مع بعض, من عدم الإصغاء إلى 

 .كل ما يرو￯ ويخبر به
في هذا الشرط يومئ إلى أنـه ممـا ينبغـي أن لا ) ْإن(ومجيء حرف 

 .ًيقع إلا نادرا
 متعد إلى مفعول بمعنى أبان , أي تأملوا قوة الإبانة وهو: ّوالتبين

ًعجلين ليظهر لكم بينا واضحاوأبينوا الأمر وتدبروه غير مت ً ِّ.  
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ــما كــان الفاســق  معرض خـبره للريبـة لأن وإن

 .الفاسق ضعيف الوازع الديني في نفسه
وضعف الوازع يجرئه على الاستخفاف بالمحظور وبـما يخـبر 

إضرار بالغير أو بالصالح العام به في شهادة أو خبر يترتب عليهما 
ًويقوي جرأته على ذلك دوما إذا لم يتب ويندم على ما صدر منـه  ُ

 .ويقلع عن مثله 
, في سـياق الـشرط يفيـد العمـوم في ) نبـأ(, و) فاسـق(وتنكير 

أي : الفساق بأي فسق اتصفوا , وفي الأنباء كيـف كانـت, كأنـه قيـل
 .ا بيان الأمر وانكشافهّفاسق جاءكم بأي نبأ فتوقفوا فيه وتطلبو

 .تطلق ضد العلم , وضد الحلم: والجهالة 
َفتصبحوا على ما فعلتم نادمين ِ ِ َ ْ َُ ُْ َ َ ُ َْ ََ ِ : ,عـلى العجلـة وتـرك التـأني

ًوهو تحذير من الوقوع فيما يوجب الندم شرعا , أي ما يوجـب التوبـة 
 .)1(من تلك الإصابة
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ُوما أحسن ما خطـه  ــاحب َّ ــة ص ــراع العلام ي

 في تحقيق عدالة الصحابة عامة والوليد بن )1("الأنوار الكاشفة" :كتاب
ُهذا الرجل أشد ما يـشنع بـه : (عقبة ابن أبي معيط خاصة حيث يقول ُِّ َ

فإذا نظرنـا إلى روايتـه . المعترضون على إطلاق القول بعدالة الصحابة
ً لنر￯ كم حديثا رو￯ في فضل أخيه وولي نعمتـه عـثمان, عن النبي 
ًثا رو￯ في فضل نفسه ليرفع مـا لحقـه مـن الـشهرة بـشرب وكم حدي

ًاللهم إلا حديثا لا يصح عنـه, . الخمر? هالنا أننا لا نجد له رواية البتة َّ
أخرجه أحمد وأبو داود من طريق رجل يقال لـه أبـو موسـى عبـد االله 

 مكـة; جعـل أهـل لما فتح النبي : (الهمداني عن الوليد بن عقبة قال
يانهم فيمسح على رؤوسهم ويدعو لهم, فجيء بي إليه مكة يأتونه بصب

َّوأنا مطيب بالخلوق, فلم يمسح رأسي, ولم يمنعه من ذلك إلا أن أمي  ُ َ ٌ َّ َ ُ
ُخلقتني بالخلوق فلم يمسني من أجل الخلوق ُ ََّ َ ِ ْ َ()2(. 
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ــاحب  ــضيف ص  "الأنوار الكاشفة" :كتابوي

ديث إن أئمـة الحـ: (ٍفيقول وما أحسن مـا قـال مـن علـم وإنـصاف
اعتمدوا فيمن يمكن التشكك في عدالته من الـصحابة عـلى الكتـاب 

يعنـي [والسنة, وعلى رواية غيرهم مع ملاحظة أحـوالهم وأهـوائهم 
فلم يجدوا من ذلك ما يوجب التهمـة, بـل وجـدوا ] الميول السياسية

عامة ما رووه قد رواه غيرهم من الصحابة ممن لا تتجه إليـه تهمـة أو 
 .)1()ما في معناه أو ما يشهد لهجاء في الشريعة 

ــاب ِّويعلــق صــاحب كت أصــول الجــرح والتعــديل وعلــم " :ُ
ًعلى ما تقدم مستحسنا إياه, وهـو مـن هـو مـن أهـل هـذا ) 2("الرجال

وأضيف إلى ذلك ما أد￯ بي إليه البحث, ": ًالشأن علما وخبرة, فيقول
فأشهد أنه من خـلال اسـتقرائي لألـوف تـراجم الـرواة والمرويـات 

لضعيفة فإنه لم يوجد حديث قط يحكم بـه بـما يخـل بهـذا المبـدأ عنـد ا
 .ٍالصحابة بصورة ما
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تنهض لأعـداء الـصحابة أنـــه لا : والحاصـــل

ولا .  م شـبهة في الطعـن في صـدق الـصحابةولا تقو￯ لهـ. حجة
ِّيتعـرض للطعــن فــيهم إلا مخــرب يــستهدف أمــرين خطــيرين عــلى  ُ َّ

 : الإسلام وكيان المسلمين
زعزعة الثقة بماضي الأمة المشرق, وتخذيل النفـوس عـن  :الأول

التشمير للجد والاجتهاد في سبيل االله, والحض على إشاعة الفاحـشة 
في المجتمع الإسلامي بطريق الطعن في الصحابة مما يبعث الجرأة عـلى 

 .ارتكاب المحرمات
َّ التـشكيك في سـلامة نقـل الحـديث النبـوي, ومـن ثـم :الثاني َ

لإسلام كله; لأنه لابـد للعمـل بـالقرآن مـن الحـديث التشكيك في ا
 . )1("النبوي

أصـول الجـرح " :وهكذا يمضي في بيانه فيقول صاحب كتـاب
 في تحقيق مسألة الخلافات الاجتهاديـة بـين "والتعديل وعلم الرجال

وأما ما قد يتوهم من أثر الخلافات السياسية التي شجرت ": الصحابة
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ــبين الصحابة رضـوان االله  ــإن عل ــة, ف يهم في الرواي

التحقيق يثبت أنها لم تتجاوز موضوعها فـيما بيـنهم; لأنهـا في الواقـع 
ذات ملابسات خفية دقيقة, أدت إلى اختلاف اجتهادي كما بينا , وكما 
أثبته في بحوث مطولة المحققون, ولم تتعـد المـسألة بيـنهم نطاقهـا ولم 

وية عن مخـالفي عـلي تؤثر في الرواية في شيء قط, فهذه الأحاديث المر
 لا يوجد فيها شيء قط, خالفوا فيـه غـيرهم مـن الـصحابة في أي 

موضوع, بل ليس فيها ما يقوي موقفهم في خلافهم مـع الإمـام عـلي 
1( بطريق مباشر أو غير مباشر(. 

هذا ومذهب المحدثين أن أفضل الصحابة, بل أفضل الخلق بعد 
 خليفة رسـول االله, وسـمي أبو بكر الصديق,: الأنبياء عليهم السلام

 .)٢( قبل الناس كلهمبالصديق لمبادرته إلى تصديق الرسول 
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الخطــاب, ثــم عــثمان بــن عمر بن : ثم من بعده

ثم بقية العشرة, ثم أهل بدر, ثـم أهـل . عفان, ثم علي ابن أبي طالب 
 .ُأحد, ثم أهل بيعة الرضوان يوم الحديبية 

لى إلى القبلتـين, وقيـل هم من صـ: وأما السابقون الأولون فقيل
 .)١(أهل بدر, وقيل أهل بيعة الرضوان, وقيل غير ذلك

ٌّوفضل المهاجرين معلوم في الدين ومتلو في الـذكر الحكـيم مـن 
ِللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا مـن : نحو قولـه تعالى في وصفهم ِ ُِ َ َِ ِْ ُ َّ ِْ َ ُْ َ َ ُ

ًديــارهم وأمــوالهم يبتغــون فــضلا  ْ َ َ ُ َ ْ َ ََ ْ ْ ِِْ ِ َِ َمــن االلهَِّ ورضــوانا وينــصرون االلهََّ ِ ُ ُ َ َِّ َ َ ًَ ْ ِ
َورسوله أولئك هم الصادقون ُ ِ َِّ ُ ْ ُ َُ ُ ََ َ َُ ]٨: الحشر[. 

 :تعالىوللأنصار فضل منصوص عليه كذلك كما في قوله  
 َوالذين تبوؤوا الدار والإيمان من قـبلهم يحبـون مـن هـاجر َ ْ ََ َ ْ ُّ ْ َ َّ َ َ ََ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ِ ْ َّ َُ َّ

َإليهم ولا  َ ْ ِْ َ َيجـدون في صـدورهم حاجـة ممـا أوتـوا ويـؤثرون عـلى ِ َ َ َ َ َُ َُ ُ ِْ ِْ ُ ُ ُُ َِّ ِّ ً ِ ِ َ
ُأنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفـسه فأولئـك هـم  ُ َ ْ ُْ ْ َّ َ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ َِ َُ َ ُْ َُ َ ٌ َ ِ ِ َ َ ِ َ

َالمفلحــون ُ ِ ْ ُْ ]والمعنــى والــذين تبــوءوا الــدار مــن قبــل ]٩: الحــشر 
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ــصوه لأالمهــاجرين, واعتقــدوا  ــمان وأخل ن الإي

ــالى  ــه تع ــوأ كقول ــان يتب ــيس بمك ــمان ل ــركم الإي ــأجمعوا أم ْف َ ُْ َ ْ ُ ِ ْ َ َ
ْوشركاءكم ُ َ َ ُ َ ]أي وادعوا شركاءكم, ويجوز حملـه عـلى ,]٧١: يونس 

تبوءوا الدار ومواضـع الإيـمان, ويجـوز : حذف المضاف كأنه قال
لزموا الدار ولزموا الإيمان فلم : حمله على ما دل عليه تبوأ كأنه قال

والتبوء التمكن والاستقرار وليس يريد أن الأنـصار ...ايفارقوهم
, )١(إلـيهم آمنوا قبل المهاجرين بل أراد آمنوا قبـل هجـرة النبـي 

ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يـذهب : ( فيهم وقد قال النبي
 في رحــالكم النــاس بالــشاة والبعــير وترجعــون برســول االله  

جرة لكنت امرأ من الأنـصار, فوالذي نفس محمد بيده انه لولا اله
ولو سلك الناس شعبا لـسلكت شـعب الأنـصار, اللهـم ارحـم 

 .)٢()...الأنصار وأبناء أبناء الأنصارالأنصار, وأبناء 
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 :حكم الطعن في الصحابة 

من كان ذلك مقامهم, وهذا مكـانهم ومكـانتهم, فـلا يجـوز في 
لهــم لاســتغفار اّحقهــم الطعــن, ولا التجــريح, ولا يــستحقون إلا 

ًوالترضي عليهم, والاعتراف بفضلهم, إنزالا لهـم منـازلهم, ووقوفـا  ً ِّ
 .منهم بما يليق بهم 

ُلذلك لم يجوز أحد ممن يقتـد￯ بـه مـن علمائنـا الطعـن في أحـد  ّْ َُ
الصحابة والانتقاص منهم والتجريح لهم بأي وجه من وجوه الطعن 

 .أو السب أو الانتقاص أو التجريح 
ّ سب آل بيته وأزواجـه " : رحمه االله تعالى ــ قال القاضي عياض 

ٌ وتنقصهم حرام ملعون فاعلهوأصحابه  ُ ّ َ َ" )١(. 
وقد ذكر بعض أهل العلم عقوبة الطاعن, فمن ذلك ما جاء عن 

ّمن سب أبا بكر وعمر جلـد, : ّهشام بن عمار عن أنس بن مالك قال 
َولم يقتـل في عائـشة ?, قـا: ّومن سب عائشة قتل, قيل له  ِ لأن االله : ل َ
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ــشة  ــول في عائ ــالى يق ُيعظكــم االلهَُّ أن تعــودوا : تع ُ َ َ ُ َُ ُ ِ
َلمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ِ ِ ِ ِ ِِْ ُّ ُ ًُ ِ َ َ ْ ]١(]١٧: النور(.  

إذا رأيت الرجل ينتقص ": ـ رحمه االله تعالى ـ وقال أبو زرعة ]د[
 فاعلم أنه زنديق, وذلك أن الرسول ًأحدا من أصحاب رسول االله 

َّلقرآن حق, وما جاء به حق, وإنما أد￯ إلينا ذلك كله الصحابة, ّحق وا ّ ّ
وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, والجـرح 

 .)٢("بهم أولى, وهم زنادقة
 :حقيقة الطعن في الصحابة والتحذير منه

 والطعن في الصحابة حقيقته الطعن في القرآن العظيم, إذ هم ]أ[
! نقله, فـإذا  طعـن في عـدالتهم ; فممـن نأخـذ القـرآن?وسائطنا في 

ّوكيف نثق بأنه القرآن المنزل على النبي  َ? 
 بـل ٌ والطعن فيهم هو فى حقيقته طعن في تربية الرسـول ]ب[

 .. فى اصطفاء االله لهم واختيارهم ليكونوا صحابة رسول االله 

                                                           
F١ EF א E א       ٤٥٦Wא

١١L٤١٥،،אאא،K 
F٢EאאאאK 



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ٧٥ - 

 
  من الطعن في أصـحابه ّ وقد حذر النبي ]ج[

 فيما رواه الترمـذي في ّن االله عليهم أشد التحذير فقال الكرام رضوا
ِااللهََّ االلهََّ في أصــحابي االلهََّ االلهََّ في : (ســننه وابــن حبــان في صــحيحه  ِِ َ ْ َ

ْأصحابي, لا تتخذوهم غرضا بعدي, فمـن أحـبهم فبحبـي أحـبهم,  ْ َ َ ُْ َّ َ ِّ ُ ُ َّ َ ْ ْ َ َ َْ َ َِ َ َ ُِ ًِ َ ُ َّ َ ِ
َومن أبغضهم فببغضي أ َِ ْ َُ ُ ْ ْ َِ َ ْ ْبغضهم, ومن آذاهم فقد آذاني, ومن آذاني فقد ََ َْ َ َ َ َ َ َِ ِْ َ ْ َ ُ َْ ْ َ ُْ َ َ

 ￯االلهََّ, ومن آذ ￯َآذ َْ ُااللهََّ يوشك أن يأخذهََ َ َُ ُْ ْ َ ُ فمـن نـال مـن صـحابة . )١()ِ
 والـشريعة  التـي جـاء بهـا   فهو يريد النيل من الرسول الرسول

قصد  حصر  وليس له هدف آخر غير ذلك, لأن النبي الرسول  
 .الإيذاء للصحابة بذلك

  وجاء في الصحيحين وسنن الترمذي عـن ابـن مـسعود ]د[
ْخـير النـاس قـرني ثـم الـذين يلـونهم: (قال رسـول االله : قال َ َّ ْ ُْ ُُ ََّ َ ِ ُ َِ ِ َّ َ..( 

 .)٢(الحديث
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ـــــــــــــ[ ًالصحيحين أيضا عـن أبي  وفي ]ه

ِلا تـسبوا أصـحابي لا : (قـال رسـول االله :  قالسعيد الخدري  َ ْ َُّ ُ َ
ِتسبوا أصحابي َ ْ َُّ ُ ًفوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبـا ! َ ُ َ ْ َ ََ َ ْ َ َّ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ََ َ ََّ ْ َ َْ ُ ِ

ُما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه َ َ َْ ِ َِ َّْ ُ َ َِ َ ََ()١(. 
 وفي الحــديث الــصحيح الــذي ســبق تخريجــه في الــصفحة ]و[

 . )ًلي وليا فقد آذنته بالحربن آذ￯ م: (السابقة يقول 
وهل من ولاية أعظم من ولاية الصحابي?, فليحذر من يتطاول 

ّ أشـد الحـذر, أو ليؤذننـه القـادر القـاهر على أصحاب رسول االله 
ًالجبار بحرب من عنده ثم لا يجد له وليا ولا نصيرا ً. 
الإبانة عـن أصـول " :يقول الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه

وندين بحب السلف الذين اختـارهم االله لـصحبة نبيـه " : )٢("ةالديان
ونثني عليهم بما أثنى االله به عليهم, ونتولاهم أجمعين, ونقـول , :

هو أبو بكر الصديق, رضوان االله   إن الإمام الفاضل بعد رسول االله 
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ـــره عـــلى عليــه, وإن االله أعــز بــه  ـــدين, وأظه ال

 للـصلاة,  كما قدمه رسول االله المرتدين, وقدمه المسلمون بالإمامة,
, ثم عثمان ثم عمر بن الخطاب . وسموه بأجمعهم خليفة رسول االله

ً, وأن الذين قاتلوه قاتلوه ظلما وعدوانا, ثـم عـلي بـن أبي بن عفان  ً
 . طالب 

َّوقرر القرافي أن من كفر الصحابة جملة فهو كافر, لأن تكفـيرهم  َ ّ
 . صلها وعنهم أخذت يلزم منه إبطال الشريعة لأنهم أ

.  , وخلافـتهم خلافـة النبـوةفهؤلاء الأئمة بعـد رسـول االله 
, ونتـولى سـائر ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهـم رسـول االله 

ّ ونكـف عـما شـجر بيـنهم, ونـدين الله أن الأئمـة أصحاب النبـي 
 ."الأربعة راشدون مهديون فضلاء, لا يوازيهم في الفضل غيرهم

 قول الإمام  موقف السلف الصالح من الصحابة كما يعبر عن
ويعرفـون ": )١("مقالات الإسلاميين": أبي الحسن الأشعري في كتابه

, حق السلف الذين اختارهم االله سبحانه وتعالى لصحبة رسول االله 
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ويمسكون عما شجر بينهم ويأخـــذون بفـــضائلهم, 

ًثـم عليـا, صغيرهم وكبيرهم, ويقدمون أبا بكر, ثم عمر, ثم عـثمان, 
رضوان االله عليهم, ويقرون أنهم الخلفاء الراشدون المهـديون أفـضل 

 . الناس كلهم بعد النبي
 في حـق أخويـه مـن العـشرة  وما أحسن ما قاله الإمام عـلي

إني لأرجو أن أكون أنـا : (−ًرضي االله تعالى عنهم جميعا–المبشرة بالجنة 
ِونزعنا ما في صـدورهم وطلحة والزبير من الذين قال االله في حقهم  ِ ُ َ َُ ْ َِ َ َ

ًمن غل إخوانا َ ْْ ِ ٍّ ِ َعلى سرر متقابلين ِّ ِ ِ َ َ ُّ ٍُ ُ َ َ ]١(]٤٧: الحجر(.  
فما أروع هذا الموقف النبيل الذي يؤكد سمو هؤلاء الأصـحاب 

 فقد بلغوا الكمال في الأخوة, فأعطوهـا حقهـا مـن الرعايـة, مـع ,
الاعتـذار في مـواطن التحقق بمعانيهـا, والتمثـل بـأخلاق التغـافر و

 .الاجتهاد, والتعالي عن الانتقام للنفس 
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ــرض  ــدم التع ــة وع ــوا الفتن ــذين وقع ــصحابة ال لل

 :فيها
وقد ذهب حسن الأدب مـع الـسلف الـصالح أن قـرر بعـض 

ُنـه لا يجـوز أن ينـسب إلى أحـد مـن الـصحابة خطـأ أالأئمة الفقهاء 
 عز وجـل, وهـم مقطوع به, لأنهم اجتهدوا فيما فعلوه, وأرادوا به االله

كلهم أئمة, وقد تعبدنا االله تعالى بالكف عما شجر بينهم, وألا نذكرهم 
 عـن ًإلا بأحسن الذكر; وذلك تقديرا لحرمة الصحبة ولنهي النبي 

هذا مع مـا قـد ورد . سبهم, ولأن االله غفر لهم, وأخبر بالرضاء عنهم
  أن طلحة شهيد يمشي على وجـه الأرض; فلـو كـان مـاعن النبي 

ًخرج إليه من الحرب عصيانا لم يكن بالقتل فيه شهيدا لأن الشهادة لا . ً
وممـا يـدل . تكون إلا بالقتل في طاعة, فوجب حمل أمرهم على ذلـك

َعلى ذلك ما قد صح وانتشر من أخبار علي بأن قاتـل الـزبير في النـار ِ َ َّ َ ّ .
 . )١()َبشر قاتل ابن صفية بالنار(:  يقولسمعت رسول االله : وقوله
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ــــك  ــــان ذل كذلك فقد ثبت أن طلحـة وإذا ك

والزبير كانا بما اشتركا فيه غير عاصيين ولا آثمين بالقتل; لأن ذلك لو 
 ولم يخبر أن قاتل الـزبير "شهيد":  في طلحةكان كذلك لم يقل النبي 

بـل كـل ذلـك ممـا . وكذلك من قعد غير مخطـئ في التأويـل. في النار
 كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والـبراءة وإذا كان. ساقهم إليه الاجتهاد

منهم وتفسيقهم, وإبطـال فـضائلهم وجهـادهم, وعظـم غنـائهم في 
 .)١(الدين, 

ويمضي الإمام القرطبي في بيان ما قاله أئمة الهد￯ وذلـك حـين 
تلـك سئل بعضهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقرأ قوله تعالى 

ََتلك أمة قد خلت لهاأمة  ْ َ َْ َْ ٌ َّ ُ َ َّ ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تـسألون عـما ِ َ َ ْ َ ََ ُ ََ ْ ْ َ َّ َ َُ ُ َْ َ َُ
َكانوا يعملون ُ َ َْ ُ َ] ًوإن بعضهم سئل عنهـا أيـضا فقـال] ١٣٤: البقرة :

يعنـي في . تلك دماء قد طهر االله منها يدي; فـلا أخـضب بهـا لـساني
ًالتحرز من الوقوع في خطأ, والحكم على  بعضهم بما لا يكون مـصيبا 

ّما أجاب بعضهم بأن عد ما كان بـين الـصحابة مـن المنازعـات ك. فيه
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ــم لم كسبيل ما جر￯ بين إخوة  ــه; إذ إنه يوســف مع

ّيخرجوا بذلك عن حد الولاية والنبوة; فكذلك الأمر فيما جـر￯ بـين 
وما أحسن ما أجاب به الحسن البـصري حـين سـئل عـن . الصحابة

لمـوا وجهلنـا,  وغبنا, وعقتال شهده أصحاب محمد : قتالهم فقال
 . واجتمعوا فاتبعنا, واختلفوا فوقفنا

فنحن نقول كـما قـال الحـسن; ونعلـم أن القـوم : قال المحاسبي
ّكانوا أعلم بما دخلوا فيه منا, ونتبع ما اجتمعوا عليـه, ونقـف عنـدما 
ًاختلفوا فيه ولا نبتدع رأيا منا, ونعلم أنهـم اجتهـدوا وأرادوا االله عـز 

 . )١(ِّهمين في الدين, ونسأل االله التوفيقوجل, إذ كانوا غير مت
ً ومن أراد االله به خيرا أراه ما يبعده عـن التعـرض للـصحابة ]ز[

 في ذلـك ـ رحمه االله تعـالى ـرضوان االله عليهم, وللشيخ محمد الغزالي 
ّموقف طريف يدل على أن هـذه الأرواح الطـاهرة يـصل خطابهـا في 

 ..لنهى والأبصارالرؤ￯ الصالحة بما يكون عبرة لأولى ا
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ـــسه  ـــد رو￯ بنف الشيخ الغزالي قـصة رؤيـا فق

 رؤيت له في موقفه الحامل على الصحابي الجليل عمرو بن العاص 
 استدعاني فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري إلى بيته ": يقول

أريد أن ألقاك في أمر مهم, فذهبت إليـه, وعنـدما جلـست : وقال لي 
ي فإذا بالشيخ الباقوري يجلسنى فى مقعـد آخـر, على المقعد القريب من

ًواعتذرت له أولا عن غيابي عنه لأنه كان مريضا, وكان الـشلل  ينـال ً
 : منه, فبادرني بالسؤال الآتي

 اذا بينك وبين عمرو بن العاص?م
لا ! ?بيني وبين عمـرو بـن العـاص: فاستغربت السؤال وقلت

 .أنا خطيب في مسجده.. شيء 
 .لا هناك شيء: قوري الشيخ الباقال

 !.أي شيء?: فشعرت بالدهشة, وقلت 
 .ّأنا أحكي لك ما رأيت وأنت تفسر : قال 

 .ماذا رأيت? : قلت له 
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شعرت بطارق يقرع الباب بينما أنا نـائم إذ : قال 

 .من القادم ? من الوالي القادم ?: قلت . الوالي قادم : ويقول 
 .عمرو بن العاص : قال 
,  فتهيـأت للقـاء صـاحب رسـول االله: ريال الشيخ البـاقوق

ودخـل ) رغم الشلل الذي كـان يعـاني منـه(وشعرت بخفة في بدني 
ن في رجل قصير القامة لك.. عمرو بن العاص وجلس في مكانك هذا

أبلـغ ) : أي عمرو ابـن العـاص(فقال لي . ًعينيه عمقا فكأنهما محيطان
حيا مسجدي, وهـذا ّالشيخ الغزالي أنني غفرت له تطاوله علي, لأنه أ

المسجد هو رابع مسجد في الإسلام, لأنه المسجد الـذي اجتمـع فيـه 
 . الرومان في مصر وأدخلوا الإسلامالفاتحون الذين هزموا

وشعرت بشيء من الرهبة, وإذا عمرو بـن : قال الشيخ الباقوري
العاص ينصرف, وأنا أستيقظ على صوت المـؤذن للفجـر, وصـليت 

, وتكررت الرؤيا, فأنـا اسـتدعيتك لأعـرف الفجر وعدت إلى النوم
َكيف تطاولت على عمرو ولم غفر لك? ِ. !! 
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ًالغزالي بالدموع معلقا على فتفيض عينـا الـشيخ 

رعدة, وشـعرت بالميـل الحقيقة عندما سمعت الرؤيا أخذتني : الرؤيا
ًأنا ذهبـت إلى مـسجد عمـرو كارهـا, وبـدرت منـي : للبكاء, وقلت

, لأني كنت أكره الذين حاربوا عـلي بـن كلمات ضد عمرو بن العاص
; أنا أتـوب إلى االله كن الآن وبعد أن سمعت هذه الرؤياأبي طالب, ول

لـه مكانتـه, ولـولاه وعمـرو .. من ذكر أحـد الـصحابة بـما لا يليـق 
 .سلام مصر وما اعتنقت أنا الإسلام; ما دخل الإوالمؤمنون معه

ّز عنـك ونـوه على كل حال الرجـل تجـاو: ريقال الشيخ الباقو
 .ًبأنك أحييت المسجد بعد أن كان المسجد ميتا 

يغفر االله لي ما كان, وأنا على العهد, لا : فقلت له: قال الغزالي
انتهـت .ً جميعـاّأبسط لساني إلا  بـالخير لأصـحاب رسـول االله 

 .)١(القصة

                                                           
F١ Eא א  W אא  א א אא 

      אא ٥٠–٥٢אא א ،
א J،אK 

F Wא  E א   אא א    
 א؛ א     ،  א

אC.V. 
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 وخاصــتهم رســول االله إن عمــوم صــحابة 

ر ونالوا شرف الـصحبة من أهل الرضوان والسبق ممن جاءوا على قد
النبوية ينبغي أن يتأدب معهم كل مسلم من فرد وجماعة فلا يـذكرهم 
إلا بالخير, ومن وافق منا أحد الصحابة في رأيه واجتهاده لا يجـوز لـه 
أن ينتقص ممن خالف في رأيه واجتهاده اختياره واتباعه, وذلك حتـى 

 .. وحسن الختامنلقى االله تعالى سليمي الصدر نرجو رحمة االله تعالى 
ٍحكم الكلام فيما جر￯ بينهم من أمور لا تخرج عما يحـدث مـن البـشر 

 :مع اطمئنان قلوبهم بالإيمان 
إن ما جر￯ بين الصحابة رضوان االله عليهم من كلام واختلاف 
ًلا يعدو أن يكون اختلافا على اجتهاد وتأويل يسوغ مثلهما في الشرع, 

ٍيبيح لأحد من بعـدهم الطعـن فـيهم ويجوز سلوكهما في الدين, مما لا 
بأي وجه كان أو الانتقاص من مقامهم وذكر حالهم بسوء, فإنهم فـيما 

ّـ وهذا من حقهم علينا في حسن الظن بهـم ـ مـا اختلفـوا إلا  نحسب
على اجتهاد في إصابة الحق, مثل الذي وقع بيـنهم في صـلاة العـصر, 

قريظة عهـدهم حين رجعوا من غزوة الأحزاب منتصرين ونقض بنو 
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ــول االله  ــالؤوا لرس المـــــشركين  في غـــــزوة  وم

  والمسلمين, فقال لهم رسول االلهالأحزاب يعينونهم على رسول االله 
) :َلا يصلين أحد  العـصر إلا في بنـي  قريظـة َ ُْ َ َ َ َ َُ ْ َِ ِ ّ ِ َ ْ ٌِّ َ ُ فـأدرك بعـضهم ") َّ َُ ْ َ َْ َ َ َ

ْالعصر في الطريق فقال بعضهم  ُْ ْ َ َُ َ َْ َ َِّ ِ ِ َصلي حتى نأتيها ُلا ن: ُ َ َ َِ ْ َ َّ ْوقال بعـضهم . ِّ ُ ْ َ َُ َ َ
َبل نصلي, لم  يـرد منـا ذلـك :  ِ َِ َّ ْ ُ َ ََ ْ َ ِّ ُ ِّفـذكر للنبـي . ْ َِ َّ ِ ِ ُ َ فلـم يعنـف واحـدا ً ِ َ َ ُْ ِّ ْ َ َ

ْمنهم ُ ْ ِ")١(. 
فكان اختلاف الرأي بينهم على اجتهاد وتأويل, وبذلك كان من 

رها حتى صلاها صلى العصر في وقته هم سلف أهل التأويل, ومن أخ
 .)٢(في بني قريظة هم سلف أهل الظاهر

 يــستغفرون االله تعــالى فيغفــر لهــم ويتــوب  وكــان الــصحابة
 .. ورضوا عنه عليهم, ثم 

                                                           
F١ Eא   ،א  ،٨٩٤  א  ،٣٨١٠،

אא٣٣١٧K 
F٢ Eא א  J א  J  ? W  

אא،א K?אWא١L
٢٠٣K 



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ٨٧ - 

 
ْلقـد قال االله تعـالى  َ ِّتـــاب االلهَُّ عـــلى النبـــي َ ِ َّ ََ َ َ

ِوالمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة  ِ َِ ْ َُ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َْ َِّ َّ ِ َ ِ ِ َ َمـن بعـد مـا كـاد ُْ ْ َ َْ َ ِ ِ
ٌيزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهـم رءوف رحـيم َ َ ْ ْ ْ َّ ْ َِ ٌِ َ ْ ُُ ِ ِ ُ َ َ َُّ ِ ِ ٍَ ُُ ُُ ِ َِ ]التوبـة :

١١٧[. 
وحسبنا أن نفقه أن المخالفة بيـنهم وقعـت بتأويـل واجتهـاد في 
ّالرأي, لنكف عن ذكر الـصحابة بـسوء, بـل عـن كـل مـن لم يثبـت 

 . قاطع خروجه من الإسلام بيقين
ُإن المتأول الذي قصده متابعـة ": "منهاج السنة" :يقول صاحب ْ َّ

َّ لا يكفر, بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ, وهـذا مـشهور الرسول  ُ َُّ َ
عند الناس في المسائل العلمية, وأمـا في مـسائل العقائـد ; فكثـير مـن 
َّالناس كفر المخطئـين فيهـا, وهـذا القـول لا يعـرف عـن أحـد مـن 

ابة والتابعين لهم بإحسان, ولا عن أحد من أئمة المسلمين, وإنما الصح
ِّهو في الأصل من أقوال أهل البدع الذين يبتـدعون بدعـة ويكفـرون  َ ُ

 .)١(اهـ"من خالفهم
                                                           

F١EFאEאאא٧٢٨Wא
א٥٢٣٩،K،،١،
١٤٠٦K 
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 فيتنـاول رحمـه االله تعـالى ــ أما الإمام الشافعي 

بطريقته الفقهيـة الأصـولية موقـف أهـل العلـم والفقـه مـن أقـوال 
ذاهبهم فيما لو اختلف الرأي بينهم, فيقول بعـد ذكـر  ومالصحابة 

وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقـل ": الصحابة وتعظيمهم
وأمر استدرك وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينـا ومـن أدركنـا ممـن 
ًنرضى, أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قـولهم  ُ

, وكذا نقول, ولم نخـرج مـن  بعضهم إن تفرقواجتمعوا,  أو قولإن ا
 . أقوالهم كلهم

وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظـرت, فـإن كـان قـول 
ًأحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذنا به لأن معه شيئا قويا, فإن لم يكن  ً
ٍعلى واحد من القولين دلالة بما وصـفت كـان قـول الأئمـة أبي بكـر 

فإن لم يكن . ٍنا من واحد لو خالفهم غير إماموعمر وعثمان أرجح عند
ٍعلى القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمـر وعـثمان 

 .َّأحب إلي من قول غيرهم
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إلى القـــول الـــذي عليـــه فإن اختلفـوا صرنـا 

 . دلالة, وقلما يخلو اختلافهم من ذلك
 .وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر

 .ًنا أحسن أقاويلهم مخرجا عندنافإن تكافؤوا نظر
وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبلـه إجماعـا في شيء تبعنـاه 
َّفإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحـدة مـن هـذه الأمـور فلـيس إلا 

 . )١(اجتهاد الرأي
 :  ومن أمثلة اختلاف الرأي على اجتهاد منهم

 : ٍجمع القرآن في مصحف واحد
 في جمـع القـرآن  ًلفا لرأي عمر مخاحيث كان أبو بكر 

ً كـذلك مخالفـا  ٍفي مصحف واحد في ابتداء الأمر, وكان زيـد
  .)٢(لهما ابتداء

  :حروب الردة

                                                           
F١E،א٤L١٢٢،K 
F٢EאWא،٤L١٩٠٧K 
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عــلى رأي في نــوع القــوم فقد كـان أبـو بكـر 

ــلى رأي  ــصحابة ع ــة, وال ــت المحارب اربون, وتوقي ــذين يح ُال ــ ُ
 .)١(ٍ لأبي بكر إقناعهم تعالىحتى يسر االله...آخر

  :ف على أرض السوادالاختلا
 ير￯ عدم قسمة الأرض التي يغنمها المسلمون  فقد كان عمر

  .)٢(على المحاربين وكثير من المسلمين ير￯ غير ذلك
ٌ أمـور   في عهد رسـول االله وقد جرت من بعض الصحابة

قد ينكرها عليهم من بعدهم ولكنها لا تنال من عدالتهم وخاصـة في 
 مـع مـن صـدرت  وكذلك فعـل النبـي  اهللالرواية عن رسول 

عنهم أخطاء فأنكرها عليهم, لكنه أبقى عـدالتهم قائمـة فقـد كاتـب 
 ليفـتح مكـة  ً قريشا يخبرهم عن مقدم النبيحاطب بن أبي بلتعة

ومـا يـدريك : ( وقال  على عمر ً منافقا, فرد النبي فظنه عمر
مـا شـئتم فقـد اعملوا : اللعل االله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فق

  .)٣()غفرت لكم
                                                           

F١EאWא،٢L٥٠٧K 
F٢EאWאא،٦L٣٥٢،אא،٤L١٥٢K 
F٣Eא،٣L١٠٩٥،،٤L١٩٤١K 
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ً صحابيا  أصحاب النبيولعـــــن بعـــــض 

ّ اللاعن, وبين فضل الآخر, وهو  ُأتي به قد شرب الخمر فمنع النبي
 أن  ٌفضل يدخله في دائرة القبول والرضا فعـن عمـر بـن الخطـاب

ً كان اسمه عبد االله, وكان يلقب حمارا, وكـان رجلا على عهد النبي 
 قد جلده في الـشراب فـأتى بـه  وكان النبي يضحك رسول االله 

اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به : ًيوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم
ــي ــال النب ــه يحــب االله (:  فق ــا علمــت إلا أن ــواالله م ــوه, ف لا تلعن

 .)١()ورسوله
 مـا  ُومن الأسس التي ينبغي أن يتخلق بها من بعد الـصحابة

ْوالذين جاءوا من بعدهم : عز وجلفي قولـهعنهم تعالى ذكره االله  ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َُ َّ 
, الذين فاتهم شرف الصحبة ومعية المهـاجرين والأنـصار الناس و

ينبغي ألا يفـوتهم شرف أن يكونـوا مـن الـذين جـاءوا مـن بعـدهم 
 .. بإحسان

                                                           
F١Eא،٦L٢٤٨٩K 
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 ِوالذين جاؤوا مـن ُِ َ َ ْبعدهم يقولون ربنـا اغفـر ََّ َ َ ِْ ِ ِْ َ َّ ْ ََ ُ ُ
ْلنا ولإخ َِ ِ َ َواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعـل في قلوبنـا غـلا للـذين َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ ِّ ُ ْ َّă َ َِ ُِ ُِ ْ َ َ ِْ َ ِ َ َ

ــا إنــك رؤوف رحــيم ــوا ربن ٌآمن َّ َ َ َِ ٌ َ ُُ ََّ ِ َّ ]ــذا الواجــب إزاء ]١٠ :الحــشر , فه
 بعدهم, وما أحسن ما كان من التابعين بإحسان  جاء ممنالصحابة 

يـة, ورضي االله تعـالى عـن الإمـام ممن شملهم مقام المدح في هـذه الآ
الشاطبي حيث يقـول في منظومتـه حـرز الأمـاني ووجـه التهـاني في 

 : القراءات السبع
َجز￯ االله بالخ َ ًات عنا أئمةيرَ َّ َّ َلنا   ِ ًنقلوا القرآن عذبا وسلسلاَ ً َْ َ ُ َ 

وأحسن االله تعالى إلى الإمام الـسخاوي حيـث يقـول في شرح 
َّنبه بهذا الدعاء على ما ينبغي : م الشاطبيهذا البيت من قصيدة الإما

من دعاء الخلف للسلف, وعلى مـا يلـزم مـن استـشعار فـضلهم, 
َّوإخلاص الحب لهم, وأن الدعاء ثمـرة الحـب, وقـد سـأل سـائل 

َّلم أعد لها : ماذا أعددت لها? فقال(:  عن الساعة, فقالرسول االله 
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 صــدقه إلا أني أحــب االلهكثير صلاة ولا صيام ولا 

 .)١()المرء مع من أحب: ورسوله, فقال
ْوالذين جاؤوا من بعدهم: وقال االله تعالى ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ َّ] وقد أمر ]١٠: الحشر 

 بمكافأة المعروف بالدعاء, وأي معروف أعظم مما االله تعالى رسوله 
أسداه إلينا علماؤنا, فإنهم بذلوا جهدهم في حفظ الشريعة والذب عن 

َّكتاب االله عز وجل , والتنبيه عـلى إبطـال مـن رام بـه الباطـل, وبغـاة َّ
ًالغوائل, وأخذوا النفوس بالجد في حراسته حتى أوصلوه إلينا سـليما 

َهم  لجرنـا ًمن التحريف والتبديل, نقيا من التخليط والأباطيل, فلولا ْ ُ
ُّعن السبيل بكيد من انتصب لعـداوة هـذا الـدين معمـلا التحيـل في  َ َّ ً

 الأقطار ليظفر بضعيف يضله, وغني يزلـه, ويـأبى ًإفساده, ضاربا في
َّاالله إلا أن يتم نوره, ولقد أوضح علماؤنا كل مـشكلة, وشرحـوا كـل  َّ
ٍمعضلة, وأجمعوا عـلى سـد الخلـل, وضـيقوا عـلى المبتدعـة الـسبل, 

:  إذ يقـولِّوأخذوا على المتمحلين الطرق, وهـم بـشهادة الرسـول 

                                                           
F١  Eא    א א K   א   K

א٤אL٧٧K 
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َيحمل هذا العلم من كـل ( ْ ِخلف ِ َ عدو له, ينفون عنـه َ

 .)١()تحريف الغالين, وانتحال المبطلين
وقد أحسن صاحب التحرير والتنوير في تفسير هذه الآية حيـث 

سـألوا : (دعا إلى الأدب الواجب نحو هؤلاء السابقين بإحسان, فقال
ّاالله أن يطهر نفوسهم من الغل والحسد للمـؤمنين الـسابقين عـلى مـا 

ُأعطوه من فضيلة صحبة الن ّ وما فضل به بعـضهم مـن الهجـرة بي ُ ُ
ّوبعضهم من النصرة, فبين االله للذين جاءوا من بعـدهم مـا يكـسبهم 
فضيلة ليست للمهاجرين والأنصار, وهي فضيلة الدعاء لهم بالمغفرة 

 . وانطواء ضمائرهم على محبتهم وانتفاء  البغض لهم
ضوا وروالمراد أنهم يضمرون ما يدعون االله به لهم في نفوسهم وي

ًوقد دلت الآية على  أن حقا عـلى المـسلمين أن يـذكروا . أنفسهم عليه
ًسلفهم بخير, وأن حقا عليهم محبة المهاجرين والأنصار وتعظـيمهم, 

                                                           
F١Eא  W א א    א –  W

–WאKא
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 א  א א ١٤١٨א ،١٩٩٨  

אא،אא١٧٨ J٧٩KK 
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ــك ــال مال ــان  : ق ــن ك ًيبغض أحدا من أصحاب م

 أو كان قلبه عليه غل فليس له حق في فيء المسلمين, ثـم قـرأ محمد 
َوالذين جاؤوا من ب َ َ َِ ُِ ْعدهمَّ ِ ِ ْالآية  . 

وأما ما جر￯  بين عائشة وعلي من النـزاع والقتـال,  وبـين عـلي 
ًومعاوية من القتال; فإنما كان انتـصارا للحـق في كـلا رأيـي الجـانبين 
ًوليس ذلك لغل أو تنقص, فهـو كـضرب القـاضي أحـدا تأديبـا لـه  ً
فوجب إمساك غيرهم من التحزب لهم بعدهم فإنـه وإن  سـاغ ذلـك 

والظن بهم زوال الحزازات من . م لتكافئ درجاتهم أو تقاربهالآحاده
قلوبهم بانقضاء تلك الحوادث, لا يسوغ ذلك للأذنـاب مـن بعـدهم 
الذين ليسوا منهم في عير ولا نفير, وإنما هي مسحة من حمية الجاهليـة 

 . )١()نخرت عضد الأمة المحمدية
مـل مـع ومن الأمثلـة الـصالحة عـلى الأخـلاق الزاكيـة في التعا

الصحابة من التابعين بإحسان ما جاء  عن يحيى بن الحارث الـذماري 

                                                           
F١EאW،א٨٧א–٨٨K 
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ــال ــن : ق ــة ب ــت واثل ــقعلقي ــتالأس بايعــت :  فقل

. أعطنـي يـدك أقبلهـا: قلـت! نعـم: ?  فقالبيدك هذه رسول االله 
 .)١(فأعطانيها فقبلتها

وقد مضت, ثم قرأ : وفي هذه الآية يقول سعد بن أبي وقاص 
َّوالذين تبو َ َ ََ ِ ْؤوا الدار والإيـمان مـن قـبلهمَّ َِ ِ ِْ ََ َ َ ِ ْ َّ ُهـؤلاء :  الآيـة ثـم قـال

ْوالذين جاؤوا من بعدهم : ٌالأنصار وهذه منزلة وقد مضت, ثم قرأ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َُ َّ
ِيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان َ ِ ِْ ِ َ ُ َُ َ َ َ ََّ ْ َ َِ ِ َِّ َ َُ ْ َ َِ ْ َفقـد :  الآية قال

لتان وبقيت هذه المنزلة فأحسن ما أنتم كائنون عليـه مضت هاتان المنز
 .)٢(أن تكونوا بهذه المنزلة

 من قبول لد￯ خلقـه ومن الأمثلة على ما حبا االله به الصحابة 
 لما أراد أن يختط القيروان نظـر الفهري  ما ورد من أن عقبة بن نافع

ضـع إنما اخـترت هـذا المو": إلى أجمة عظيمة متشابكة الأشجار وقال
ثـم أمـر . "لئلا تطرقها مراكب الروم فتهلكها وهي في وسـط الـبلاد

                                                           
F١FEאא،א?٢٨٧W?א

א٢ L١٧٥ ، W K،אא א ،אא   
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غيـــاض كثـــيرة الـــسباع أصحابه بالبناء فقالوا هذه 

وكان عقبة مستجاب الـدعوة فجمـع . والهوام فنخاف على أنفسنا هنا
￯أيتهـا (: من كان في عسكره من الصحابة, وكانوا ثمانية عـشر ونـاد

 فـارحلوا عنـا فإنـا االله الحشرات والسباع نحن أصـحاب رسـول 
ٍفنظر الناس يومئذ إلى أمر هائل). نازلون, فمن وجدناه ـ بعد ـ قتلناه ٍ :

كان السبع يحمل أشباله, والذئب يحمل أجراءه, والحية تحمل أولادها 
ًوهم خارجون أسرابـا أسرابـا فحمـل ذلـك كثـيرا مـن البربـر عـلى  ً ً

ًون فيهـا حيـة ولا ًوأقاموا عـلى ذلـك أربعـين عامـا لا يـر. الإسلام
 . )١(ًعقربا

جمع وجوه عسكره ,  جامع القيروانولما اختط عقبة بن نافع  
ًاللهم املأها علـما ( : دعاءه المعروفدينة وهو يدعوالمودار بهم حول  ْ ََّ ْ ّ ُ

ِو فقها,  و عمرها بالمطيعين و أعز بها الإسـلام وامنعهـا مـن جبـابرة  ِ َِ ْ َِّّ ََ َ ً ْ
 ).ِالأرض

                                                           
F١ EאWאא א   א   ،،א 

אא،٤L٤٢٠ J٤٢١אאא،
אא٥L٦٤?WK? 



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ٩٨ - 

 
ـــسلم ـــما أن الم ــدعوين ك ــوا وم ن إلى أن يتخلق

, في ذكر محاسـن مـن سـبق إلى رحمـة االله تعـالى مـن  بأخلاق النبي
اذكـروا : ( قد قـال لهـمالمسلمين مع الكف عن تناولهم بسوء وهو 

 .)١()محاسن موتاكم, وكفوا عن مساويهم
ويشهد لهذا الحديث الحديث الذي في الصحيح عن عائشة رضي 

وات فإنهم قد أفضوا لا تسبوا الأم: (االله االله عنها قالت قال رسول 
 .)٢()إلى ما قدموا

بل قد ورد في حديث ابن عباس ـ رضي االله عنهما ـ أن رجلا من 
الانصار آذ￯ العباس في أبيه فلطمـه العبـاس فجـاء قومـه ـ أي قـوم 
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ـــالواالرجل الذي آذ￯ العباس  ـــه ـ فق واالله : في أبي

 فصعد المنبر  ذلك رسول االله لنلطمنه كما لطمه فلبسوا السلاح فبلغ
: قـال. أنت: قالوا)  أهل الأرض أكرم عند االله?ُّأيها الناس أي(: فقال

فجـاء ) فإن العباس مني وأنا منه فلا تـسبوا أمواتنـا فتـؤذوا أحياءنـا(
, فإذا كان هـذا فـيما )١(يا رسول االله نعوذ باالله من غضبك: القوم فقالوا

 سلمين من المصطفين لصحبة النبـيكان قبل الإسلام فكيف بخيرة الم
 وإذ كان ,?  غضب من صحابي تكلم عن صحابي كما في حديث

عبد الرحمن بن عوف وخالد بن الوليـد فكيـف في قـوم جـاءوا بعـد 
  تعالىصحابته لم ينالوا حظهم في الصحبة يتكلمون عمن اختارهم االله

ــه ــه لــصحبة نبي ــا نفهــم معنــى قول َإذ ذكــر أصــحابي: ( , وهن ِ ُ 
 .)٢()فأمسكوا

,  أقل ما يجب الوفاء به نحو ذلك أن نذكر فـضائل الـصحابة
ًوأن نكف عما شجر بينهم مما يبدو لقصير النظر عيبا لكونـه لم يعـرف 

                                                           
F١Eא٣ L٣٧١א ،٨ L٧٦אא   א  ،٨L

٧٦?WאאK? 
F٢Eאאאא٢L٧٤٨K 



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ١٠٠ - 

 
وأنهــم ربــما صــدر عــنهم , فـــضل الأصـــحاب 

ٍالخطأ لاجتهاد في إصابة الحق مع تحريه بصدق وإخلاص وتجرد ٍ. 
دة وضـاق صـدره وليخش على نفسه من انحـرف عـن الجـا

, فإنـه فاتسع لسانه على السلف الـصالح وسـادتهم الـصحابة 
حقيـق بــأن يستحــضر مــشاهد القيامــة وحــساب الــدار الآخــرة 

ْوعنـت الوجـوه للحـي القيـوم وقـد وحسبه أن يقرأ قوله تعالى  ََ ََ َ ُ ُ ُ َ َِ ُّ ِّْ ْ ِْ ِ
ًخاب من حمل ظلما ْ َُ َ ْ ََ َ َ  ]١١١: طه[. 

ً الحزبي المذموم قديما وحديثاوما أسوأ ما يجر إليه التعصب فإنه ...ً
ٍ إلى صراع حزبي بغيض لا ير￯ فيه "الاجتهادية"يحول بعض القضايا 

َّالمتحزب الحق إلا مع فريقه هو, ثم إنه لا يحسن الاعتذار لمن خالفه في 
الــرأي, بــل يــسعى بالأســاليب الحزبيــة نفــسها إلى تــدمير مخالفيــه, 

 مثالبهم, واختراع ما يدعو خياله في والإساءة إليهم, والانشغال بذكر
 :الكلام عنهم, وكما قيل في الحكم
 إذا ســاء فعــل المــرء ســاءت ظنونــه

 هـــيه بقـول عـداتــوعـاد￯ محب
ــوهم ــن ت ــاده م ــا يعت ــدق م ِوص َ َّ َ 
ِوأصبح في ليل من الشك مظلم ٍ 



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ١٠١ - 

 
ــــة وهــذا كلــه يوضــح  ــــاء عدال ضرورة إبق

ًالصحابة ركنا ركينا في الوجدان الإسلام ي, وإن حدث من بعضهم ـ ً
ٌأحيانا ـ ملابسة لما لا يخلو منه بشر, والفارق بينهم وبـين مـن بعـدهم  ً

ك فـضل االله يؤتيـه مـن هو الاصطفاء الإلهي للصحبة النبويـة, وذلـ
 .يشاء

 :الصحابة والرجوع إلى الحق
   ّوإذا اختلف الرأي بينهم فرجـاعون للحـق, يقـول ابـن عبـاس

:  في مثل هذه المواقفعمر بن الخطاب ًرضي االله عنهما واصفا 
ًكان وقافا عند كتاب االله  تعالى " ّ". 

ًوالأمثلة على ذلك لا نحصيها عددا, ومن ذلك على سبيل المثال 
 : لا الحصر 

فعن عبـد االله بـن : ً تماما كما وصفه ابن عباس ها هو عمر ]أ[
ساء لا تزيـدوا مهـور النـ: (قال عمر رضوان االله عليه": مصعب قال

على أربعين وإن كانت بنت ذي الفضة, فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت 
. ما ذاك لك: فقالت امرأة من صف النساء طويلة في أنفها فطس) المال
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َولم?: (قال ــتم  ...تعــالى يقــول قالت لأن االله ) ِ ْوآتي ُْ َ َ
ْإح َداهن قنطـِ ِ َّ ُ ُارا فلا تأخـَ َْ َ َ ُذوا منه شـً ْ ِ ْ ُيئا أتأخذـَُ ُ َ ًْ َ ًونه بهتانـا وإثـما مبينـاْ ًِ ُّ ْ ًُ ْ ِ َ َُ َ 

ٌامـرأة أصـابت ورجـل  : ( فقـال عمـر رضـوان االله عليـه,]٢٠: النساء[
 .)١()أخطأ

 لما اتفق الصحابة كلهم رضوان االله علـيهم عـلى أنـه لا ]ب[
يجب على من أصيب بجنابة ليلـة الـصيام أن يغتـسل قبـل طلـوع 

ّالفجر, وأنه إذا أصبح صائما وهو جنـب صـح  ُ صـومه, ولا شيء ً
من أدركه : (  وقالعليه, لا قضاء ولا كفارة; خالف أبو هريرة 

ًالفجر جنبا فلا يصم  ُ()٢(.  
إن كـان رسـول : (ولكن عائشة وأم سلمة رضي االله عنهما قالتـا 

ً ليصبح جنبا من جماع غير احـتلام في رمـضان ثـم يـصوماالله  ُ()٣( . 
  .)٤()ثم لا يفطر ولا يقضي: (ّوصرحت أم سلمة رضي االله عنها قائلة
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 عن مذهبه وفتواه حين فتراجــع أبــو هريــرة 

 ": , وفي رواية)١(" هما أعلم": ُأخبر برواية عائشة وأم سلمة حتى قال 
  . )٢("ّ منا  ّهن أعلم برسول االله

الذين أفلحـوا كيـف لا وقـد   هؤلاء هم أصحاب رسول االله
ُلذي أنزل معه, وقد شرفهـم آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور ا

االله تعالى بنيل هذه الصحبة الشريفة حتى فقهوا الـصحبة لرسـول االله 
 ,وعاشوها ورعوها حق رعايتها بنفوسهم, ونفائسهم, وأنفاسـهم 

  وأرواحهم, ومهجهم, وأحـوالهم, حتـى بعـد أن لحـق الرسـول
لهم بالرفيق الأعلى ظلوا على هذا الخلق فارتبطوا بـه يتـذاكرون أحـوا

ويشتاقون إلى لقياه على نحو ما يعبر .. معه, ويسترجعون صحبتهم له
وهـو في سـاعة عـصيبة مـن , عنه بلال بن رباح مؤذن رسـول االله 

 ! ٍسكرات الموت, وهتفت عندئذ زوجته واحزناه 
 ! بل قولي واطرباه : فقال لها

ًغدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه  ً)٣(. 
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ـــلالًوتعليقا على حـديث  ـــا ب ـــض  ق ل بع

  ."لقد علم بلال أن الإمام لا ينسى مؤذنه": الأئمة
 كـان َّولهذا فإن من حسنت صحبته, وصحت متابعته للنبـي 

 . شوقه أعظم للقائه مع التزام هديه واقتفاء أثره
 : وصية جامعة

 وخاصــتهم مــن أهــل بــدر إن عمــوم صــحابة رســول االله 
جاءوا على قدر من والرضون والسبق بالهجرة والنصرة أولئك الذين 

ربهم, ونالوا شرف الصحبة لنبـيهم ينبغـي أن يحظـوا بحـسن الظـن 
والتــأدب اللائــق مــن ســائر المــسلمين, أفــرادهم وجماعــاتهم, فــلا 

 .يذكروهم إلا بالخير وصالح المقال
ومن وافق منا أحد الصحابة رضوان االله عليهم في رأيه واجتهاده 

ياره لرأي صحابي آخر أو اتباع لا يجوز له أن ينتقص من خالفه في اخت
وذلك حتى نلقى االله تعالى بصدر سـليم, راجـين رحمـة االله . اجتهاده

 . تعالى وحسن الختام
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 ةـاتمـخ

وهكذا فـإن إثبـات العدالـة والفـضل والـسبق للـصحابة مـن 
أمـارات الإيــمان الــصادق بالبعثــة النبويـة الــشريفة, بيــنما الطعــن في 

م من علامات الشقاق والنفاق الذي يفتح البـاب لفتنـة دينيـة عدالته
ْيخشى مع ه ذلـك ـــؤدي إلى الخروج من الملة, لما ينطوي عليــها أن تـُ

من إنكار للشهادات القرآنيـة والنبويـة بالفـضل لـسابقتهم, وحـسن 
 .الذكر لسيرتهم
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من خلاف أو اختلاف ممـا أما مـا جـر￯ بيـنهم 
 وتدقيق تمحـصه في ضـوء مـا هقيق فحصينقله بعض مؤرخينا بعد تح

ُعلق به جراء العصبية والمذهبية, فلا يصح إلا أن يحمـل عـلى حـسن 
الظن بهم, حيث يسعهم اجتهاد الرأي, وتلحـق بهـم مغفـرة الخطـأ, 
ًوهم الذين أظمأوا نهارهم في صيام الهواجر وأسهروا ليلهم قيامـا,كما 

َكـانوا قلـيلا مـن ًقلـيلا ُكانوا  :جاء وصفهم في الكتاب العزيز أنهم ِّ ً ِ َ ُ َ
َالليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون َُ ْ َ ْ ْ َ ِْ ْ َ ُ َ َ ُ َِ َ ْ ِ ْ َ ِ َّ] ١٨−١٧: الذاريات[. 

وحذار حذار من التعرض للصحابة, فإن ذلك ممـا يـؤزن 
بالفتنة وينذر بسوء الخاتمـة وسـوء المنقلـب والعيـاذ بـاالله مـن 

ُفليحذر الذين يخالف: ذلك ِ َِ ُ َ َّْ ِْ َ َ ة أو َ ْون عن أمره أن تصيبهم فتن َ ْ ََ َ ٌَ َـ ْ ُِ ِ ِْ ُْ ِ َ
ٌيصيبهم عذاب أليم ْ ُِ َِ ٌ َ ََ ُ ]٦٣: النور[. 

اللهم وفقنا لما تحب وترضيمن حمـد نعمتـك وآلائـك الجزيلـة, 
وشكر فضلك العظيم, ومعرفة الفضل لأهله من عبـادك الـصالحين 

 . ًيماًرجاء أن نكون من المستقيمين على أمر االله الفائزين فوزا عظ
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ــــل ( ــــم اجع صــلواتك وبركاتــك عــلى الله

ورسـولك إمـام سيد المرسلين, وإمام المتقين, وخاتم النبيين, عبـدك 
اللهـم ابعثـه المقـام المحمـود الـذي  .وإمام الرحمة الخير, وقائد الخير,

  .)١(...)والآخرونالأولون يغبطه به 
وارض اللهم عن الصحابة أجمعين ممن أسلموا الله وهاجروالـه, 

 .   تعالىجاهدوا في سبيلهو
ًاللهم واغفر لمن تبعهم بإحسان محبا لهم, ومستغفرا, وألحقنا بهم  ً

 ....في عبادك الصالحين
 . ولا قوة إلا باالله العلي العظيموالحمد الله رب العالمين, ولا حول

َسبحان ربك رب العـزة عـما يـصفون وسـلام عـلى المرسـلين ِ ِ ِ َِ ْ ٌ َ َ َ َ ُُْ َ َ َ َ ِّ ِّ َ َْ َ َُ َّ َّ ْ َ 
َوالحمد اللهَِِّ رب العالمين ِ َ ََْ ِّ َْ َ ُْ ]١٨٢−١٨٠: الصافات[. 

                                                           
F١E אאא٢L٢١٣א،אאא

א،אW٥אFאא
אEK 
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 فهرس الآيات القرآنية

 
 حةفالص رقمها ةـــالآي السورة
َولقد أنزلنا البقرة َ ْْ ََ َ َإليك آيات بينات وما يكفر بهـا  َ ُ َ َ ِّ َ ِْ ُ ْ َ ٍَ ٍَ َ َ ِ

َإلا الفاسقون ُ ِ َ ْ َّ ِ 
٥٦ ٩٩ 

ْتلك أمة قد خلت  البقرة َ َْ َْ ٌ َّ ُ َ َّما كـسبت ولكـم مـا  ََلهاِ َ َُ َ َ َْ َ
َكسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون َُ َُ َ ْ ْ َْ َ َ ُْ َ ََّ َ ُ َُ 

٨٣ ١٣٤ 

ْوكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا البقرة ًُ ُ َ َِّ ًْ َ َّ َْ َ َ َُ ُ ََ ِ َشهداء  َ َ ُ
ًعلى الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا َِّ َ ْ ْ ُ َّ َُ َُ َ َ َُ َ ِ َ 

٣٤ ١٤٣ 

َومن البقرة ِالناس َِ ِ من يشري نفسه ابتغاء مرضات َّ َِ ْ َ َ َ ََ َْ ُ ْ ِ ْ
ِرؤوف بالعباد َااللهِّ وااللهُّ َِ ْ ِ ٌ ُ َ 

٢٦ ٢٠٧ 

َكنتم خـير أمـة أخرجـت للنـاس تـأمرون  آل عمران ُ ُ َّ ْ ْْ َ َّ ْ ْ َ ُِ ِ ٍَ ِ ُ ُ َ ُ
ِبالمعروف ُ ْ َْ ِوتنهون عن المنكـر وتؤمنـون بـااللهِّ  ِ َِ ْ َُ ُ ْ َِ َ َ ْ ََ ُْ ِ َ
َولو آمن ْ ََ َأهل الكتاب لك َ َ ْ ُِ َ ِ ْ ُان خـيرا لهـم مـنهم َ ِّ ُْ ْ ََُّ ً َ
َالمؤمنون ُْ ِ ُوأكثرهم ُْ ُُ ََ ْ َالفاسقون َ ُ ِ َ ْ 

٣٤ ١١٠ 
 
 

ْولقد نصركم االلهُّ ببدر وأنتم آل عمران ُُ ْ َْ َ َ ٍَ ِ ُ َ َ َ َ ْأذلة فـاتقوا االلهَّ  َ ُ ٌَّ َ َّ ِ َ١٥ ١٢٣ 
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َلعلكم تشكرون ُ ُْ ْ َُ َّ ََ 

ْإن الذين تولوا منكم آل عمران ُ ِ ِْ ْ َ ََّ ََّ َّ َيوم  ِ َالتقى الجمعان إنما َْ َّ ِ ِ َ ْ َْ َ َ ْ
َاستزلهم الشيطان ببعض ما ْ ُ ِْ ْ َ ِ ُ َ َّ َُّ َ َكسبوا ولقد عفـا  َ َ َ ُْ َ َْ َ َ
ٌااللهُّ عنهم إن االلهَّ غفور حليم ٌ ِْ َ َُ َ َّ ِ ُ ْ 

٢٢ ١٥٥ 

ْوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم النساء ْ َّ ْ ُ َُ َ َ َ َ َُّ ْ ْ ْ ٍَ ٍَ َْ َ ِ َ ِ 
ــلا ت ــارا ف ــداهن قنط َإح ََ َ ً َ ِ َّ ُ ْ ــيئا ِ ــه ش ــذوا من ًأخ ْ ُْ َ ُ ِ ْ ُ ْ

ُأتأخذونه َ ُ ُ َْ ًبهتانا وإثما مبينا َ ْ ًِ ُّ ْ ًُ ِ َ َ 

١٠٤ ٢٠ 

ِورحمتي الأعراف َ ْ َ َوسعت كل شيء فسأكتبها للـذين  َ ُ َ َِ ِ ٍ َِّ ََّ ُ ْْ َُ َ َ ْ َ
َيتقون ويؤتـون ْ َُ َُّ ََ َالزكــاة والـذين هـم بآياتنـا  ُ َِّ َِ ِ ُ َ ََّ َ َ

َيؤمنون ُْ ِ ُ 

١٧ ١٥٦ 

َفالذين  الأعراف ِ َّ ْآمنوا به وعـزروه ونـصروه واتبعـواَ ُْ َ َ ُ َ ُ َ ََّ َّ ُُ َ َ ُ َِ ِ 
َالنور الذي أنزل معه أولـئك هم المفلحون ُ ُ ْ ُ َ َِ ِ ِْ ُْ ُ َ ََ َ َُّ َُ ِ ُّ 

٧ ١٧٥ 

ُثــم أنــزل االلهُّ ســكينته التوبة َ َ ِ َ ََّ َ َ َعــلى رســوله وعــلى  ُ ََ َ َِ ِ ُ َ
َالمؤمنين وأنزل جنودا لم تروها ْ ً ُ ََ َ ُ َْ َّ َ َ َ ِ ِ ْ ِوعذب الـذ ُْ َّ َ َين ََّ
َكفروا وذلك جزاء الكافرين َ َِ ِ َِ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ 

٢٣ ٢٦ 

ُإلا تنصروه فقد نصره االلهُّ إذ أخرجه التوبة َ ُ َُ ْ ْ ََ ْ ِ َِ َُ َُ َ َ َالـذين  َّ ِ َّ٢٦ ٤٠ 
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ِكفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار َ ْ ِ َِ ْ َ ُُ ْ ِ َ ْ َ ِْ َ َ 

َفإن االلهَّ لا يرضى عن القوم الفاسقين التوبة ِ ِ َ ْ ِْ َْ ََ ِ ْ َ َ َّ ِ َ ١٣ ٩٦ 
ـــون مـــن المهـــاجرين  التوبة ـــسابقون الأول َوال َ َّ َِ ِِ َ ُْ ِ َ َُ َ ُ َّ

َوالأنصار والذين َ َ َِ َّ ِ َ 
ُاتبعوهم بإحسان رضي االلهُّ عنهم ورضوا عنه َ َ َ ْ ُ ُ َْ ْ َّْ ُ َ ْ َّ َُ َ ِ ٍ ِ ِ 

١٣ ١٠٠ 

ــلى التوبة ــاب االله ع ــد ت َلق َ َ َّ َ ــاجرين  َ ــي والمه َالنب َِ ِ َ ُْ ِّ ِ َّ
ُوالأنصار الذين اتبعوه ُ َ َ َ ََّ ِ َّ ِ ِساعة العسرة ِ فيَ َِ ْ َُ َْ 

٢٣ ١١٧ 

َيا أيها الـذين آمنـوا اتقـوا االلهَّ وكونـوا مـع التوبة َ ََ َ َْ ْ ُ ُْ ُ َّ ُ ِ َّ َ ُّ َ 
َالصادقين ِ ِ َّ 

٢٩ ١١٩ 

ْألا إن أولياء االلهِّ لا خـوف علـيهم ولا هـم  يونس ْ ْ َُ َ َ ْ َْ َِ َ ٌ َ ِ َ ََّ ِ
َيحزنون ُ َ ْ َالذين آمنوا وكانوا يتقون َ ُ ْ َّْ َُ َُ َ َ َ ِ َّ 

٦٢−
٦٣ 

٧ 

ِواتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قـوم إن  يونس ِِ ْ ْ َ َ ََ َ ََ ْ ِْ ِ ِ َ ْ ٍ ُ ََ ِ َ ُ ْ
ُكان كبر عليكم ْ َ َ َُ َ ِمقامي وتـذكيري بآيـات االلهِّ  ََ ِ َِ َِّ ِ ْ َ َ َ

ْفعلى االلهِّ توكلت فأجمعوا ُ َ َِ ْ َ َ َُ َْ َّ ْأمركم وشركـاءكم  َ ْ َ ُْ َ َُ ُ َ َ
ًثم لا يكن أمركم عليكم غمة  َُّ ْ ْ ْ ُ ْ َ َُّ ُ َُ َ ُْ َ ْثـم اقـضواَ ْ ُُ َّإلي  َّ َ ِ

ِولا تنظرون ُ ِ ُ َ َ 

٧١  
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َونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا عـلى  الحجر َ َ ْ ُ ْ ًَ َْ ُ َ َِ ٍّ ِ ِِّ َِ ِ

َسرر متقابلين ِ ِ َ َ ُّ ٍُ ُ 
٨١ ٤٧ 

ــة النحل ــك بالحكم ــبيل رب ِادع إلى س َِ َ َْ ْ ِِ َ ِّ ُ ِْ ِ ــة ِ ِوالموعظ َِ ْ ََْ 
ِالحسنة َ َ َْ 

١٢٥  

َووضع الكتاب ف الكهف ُ َ ُ ََ ِ َتر￯ المجرمينِْ ِ ِ ْ ُْ َ َّمشفقين مما  َ ِ ِ َِ ْ ُ
ِفيه ويقولون يا ويلتنـا مـال هـذا الكتـاب َ َ َِ ِ ِْ َ َُ َ َ َِ َ ْ َ ََ َلا  ُ

ُيغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا  َ َ َ َ َ ْ َ ََ َّ َِ ً ًَ َِ َ ِ ُِ َُ
ُما عملوا ِ َ ًحاضرا ولا يظلم ربك أحدا َ َ ُّ َ ََ َ َ ُ َِ ِْ َ ً 

٦٥ ٤٩ 

َوإذ قلنا للم الكهف ْ ِْ َ ُ ْ ِ ُلائكة اسـجدواَ ُ ْ ِ َِ ُلآدم فـسجدوا  َ َ ََ ََ ِ
ِإلا إبليس كان من الجن ففسق عـن أمـر ربـه ِ ِِّ ْ َ ِّ َ َ َْ ْ َِ َ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ َِّ 
ْأفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكـم ْ َ َّ ُِّ ََ ُ َ ُ ْ ُ َ ُِ ِ ِ َِ ََ َّ َُ ُ َ 

ًعدو بئس للظالمين بدلا َ ْ َُ َ ٌّ ََ ِِ َِّ ِ 

٥٧ ٥٠ 

ِّوعنت الوجوه للحي هـط َ ُ ُ ُ َ َْ ِْ ِ ْ القيوم وقد خاب منَ َ ََ َُّ ْ َ َِ ْ 
ًحمل ظلما ْ َُ َ َ 

١٠٣ ١١١ 

َإن الذين الأنبياء ِ َّ َّ َسبقت لهـم منـا الحـسنى أولئـك  ِ ِ َ ْ َُ َ َّ ْْ ِّ َُْ َُ َ
َعنها مبعدون ُ َْ ْ َُ َ 

٥١ ١٠١ 
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ُيعظكم االلهَُّ أن تعـودوا لمثلـه أبـدا إن كنـتم  النور ً َُ ِ َ ُ َُ َِ ِ ِِ ِْ ُ َُ ُ

َمؤمنين ِ ِ ْ ُّ 
٧٦ ١٧ 

ِليحذر الذين يخالفون عن أمرهَف النور ِ ِِ ْ ََ ْ َ َ َْ ُ َ ُ َّ ِْ ْأن تصيبهم  َ ُ َ ِ ُ َ
ٌفتنة أو يصيبهم عذاب أليم ْ ُِ ِ َِ ٌَ َ َ َْ ُ ٌ َ ْ 

٤٤ ٦٣ 

ٌقــل الحمــد اللهَِِّ وســلام النمل َ َْ َ ُ َْ ِ َعــلى عبــاده الــذين  ُ َ َِ ِ ِ َِّ َ
َاصطفى آاللهَُّ خير أما يشركون ُ ِ ْ ُ َّ َْ ٌ َ َ َ ْ 

٢٨ ٥٩ 

َواتبع سبيل لقمان ِ َِ ْ ْ من أناب إلي ثـم إلي مـرجعكم ََّ ْ َ َّ َُ َُ َ ِْ َّ ََّ َِ ُِ َ
ُفأنبئكم َُ ِّ ُ َبما كنتم تعملون َ ُ َ ْْ َ ُ ُ َ ِ 

٢٩ ١٥ 

ُوأما الذين فسقوا السجدة َ ََّ َ َِ َّ ُفمأواهم النار كلما أرادوا  َ ُ ََ ُ ُ ََ َ َّ ُ َّ ْ َ
َأن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل ِ ِ ِ َِ َُ َُ ُْ َُ ْ ُلهـم ذوقـوا  َ ُ ْ َُ

ِعذاب النار  َّ َ َالذي كنتم به تكذبونََ ُ ِّ َ ُ ُِ ِِ ُ َّ 

٥٧ ٢٠ 

ٌلقد كان لكم في رسول االلهَِّ أسوة الأحزاب َ ْ ُ َ ُْ ِ ِ ُ َ ََ َ ْ َِّحسنة لمـن  َ ٌ َ َ َ
ًكان يرجو االلهََّ واليوم الآخر وذكر االلهََّ كثيرا ِ َِ َ ََ َ َ َ ْ ََ َ ْ َ ُْ ْ َ 

٤٠ ٢١ 

ُمن المؤمنين رجال صـدقوا مـا عاهـدوا االلهََّ الأحزاب ََ َ َ َ ََ ُ ٌ ِ َ ِ ِ ِْ ُْ 
َّعليه فمنهم من ُْ ْ ِ َِ َ ُقضى نحبه ومنهم مـن ينتظـر  َ َ َِّ َِ ُْ َ ُ َ ْ َ َ َ
ًوما بدلوا تبديلا ِ ْ َ ََ َُّ َ 

٢٢ ٢٣ 
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ٌفلما قضى زيد الأحزاب َْ َ َ َّ َ َمنها وطرا زوجناكها لكـي لا  َ ْ ً َِّ ِ َ ََ َ َ ْْ َّ ََ

ِيكون على المؤمنين حرج في ٌ َ ََ ََ ِ ِ ْ َُْ َ ْأزواج أدعيـائهم  ُ َِ ِ ِ ْ ََ َِ ْ
ْإذا قضو َ َ َ ًا منهن وطراِ َ َ َّ ُ ْ ِ 

٢٥ ٣٧ 

َالذين الأحزاب ِ َيبلغـون رسـالات االلهَِّ ويخـشونه ولا  َّ ََ ُ ْ َ ََ َ ُْ َ ِ َ ُِ َ ِّ
َيخشون أحدا إلا االلهََّ وكفى َ َ َ َّْ ِ ً َ َ َ ْ ًبااللهَِّ حسيبا َ َِ ِ 

٣٩ ٣٩ 

َسبحان ربك رب العزة عما يصفون الصافات َُ ِ ِ َِ َ َ َُّ َ ِّ ِّ َ َّْ ْ ٌوسلام  َ ََ َ
ِعلى المرسل َ ْ ُْ َ َين والحمد اللهَِِّ رب العالمينَ َِ َ ََْ ِّ َْ َ ُْ 

١٨٠
−
١٨٢ 

١١٠ 

ِوالذي الزمر َّ ُجاء بالصدق وصدق به أولئك هم  َ ُ ْ َ َ ِّ ََ ِ َِ ُ ِ َِ َّ ِْ
َالمتقون ُ َّ ُْ 

٢٦ ٣٣ 

￯الشور ََُّيجتبي إليه مـن يـشاء ويهـدي إليـه مـن  االله ْ َ َ ِْ ِ َِ َِ ِْ َ َ َ ِ َ ْ َ
ُينيب ِ ُ 

٢٩ ١٣ 

َلقــد رضي االلهَُّ الفتح ِ َ ْ َ ِ عــنَ َالمــؤمنين إذ يبايعونــك  َ َ ُ َِ ُ ْ ِ َ ِ ِ ْ ُْ
ِتحت الشجرة َ َ َّ َ ْ َ 

١٤ ١٨−
١٥ 

َمحمد رسول االلهَِّ والـذين معـه أشـداء عـلى  الفتح َ ُ َ َ ََّ ٌِ َِ َ ُ َّ ََّّ ُ َ ُّ
ْالكفار رحماء بينهم ْ ُُ َ َ َ َ ِ َّ ُ ْ 

١٦ ٢٩ 
− 
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٢٣ 

َيا أيها الـذين آمنـوا إن جـاءكم فاسـق بنبـ الحجرات َ ََ ُِ ٌ ِ َِ ْ َ َُ ِ َّ َ ُّ ٍأ َ
ُفتبينوا ََّ َ َأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عـلى  َ َ ُ ْ َ ْ ُِ ُ َُ ٍ َِ َ ِ ً َ َ

َما فعلتم نادمين ِ ِ َ ْ َُ ْ َ َ 

٥٤ ٦ 

ــون  الذاريات ــا يهجع ــل م ــن اللي ــيلا م ــانوا قل َك ُ َ َْ َ َ ْ ِِّ َّ ً ِ َ ُ َ
َوبالأسحار هم يستغفرون ُ ْ َ ْ ِْ ْ َ ُ َ َِ َ ْ ِ 

١٦−
١٧ 

١٠٨ 

ِلا يستوي منكم من أنفـق مـ الحديد َِ َ َ ْ َّ ْ َُ ِ َ ِن قبـل الفـتحَ ْ َ ْ ِ ْ َ 
َوقاتل َ َ َ 

١٤ ١٠ 

َولقـد أرسـلنا نوحــا وإبـراهيم الحديد َ َ ِْ ْ َ ً َِ ُ َ ْْ ََ ِوجعلنــا في  َ َ ْ َ َ َ
ٍذريتهما النبوة والكتاب فمـنهم مهتـد ِ ِ َِ ْ َ ُّْ ُُّ َّ َِّ َ َ َّ ُْ َ َ ِ ٌوكثـير  ُ ِ َ َ

َمنهم فاسقون ُ ِ َ ْ ُِّ ْ 

٥٦ ٢٦ 

ْللفقــراء المهــاجرين الــذين أخ الحشر ُ َ َِ َِّ ِْ ِ َ ُْ َ َ ِرجــوا مــن ُ ُ ِ
ــوالهم ــارهم وأم ْدي ْ ِِْ ِ َِ ََ ــن االلهَِّ  ِ ــضلا م ــون ف َيبتغ ِّْ ًَ ْ َ َ ُ َ

َورضوانا وينصرون االلهََّ ورسوله أولئـك ِ َ َْ ُ َ َ َ َُ ُ َ ََ ُ ُ ً ْ ُهـم  ِ ُ
َالصادقون ُ ِ َّ 

٢٢ ٨ 

ْوالذين تبوؤوا الـدار والإيـمان مـن قـبلهم الحشر َِ ِ ِ ِْ َ َّ َ َ ََ َ َ ِ ْ َّ َُ َّ ٢٧ ٩ 
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ــيه ــاجر إل ــن ه ــون م ِيحب ْ َ ََ ِ َ َ ْ َُّ ِ ــدون في ُ ِم ولا يج َ ُ ِ َ َ َ ْ

ًصدورهم حاجـة َ َ ُْ ِ ِ َممـا أوتـوا ويـؤثرون عـلى  ُ َ ََ ُْ ُِ ُ ُ َّ ِّ
ٌأنفسهم ولو كان بهـم خـصاصة َ َ ْ ََ ْ ِْ ِ َ َ َ ِ ِ ُ َومـن يـوق  َ ُ َ َ
َشح نفسه فأولئك هم المفلحون ُ ُ ْ َِّ ِ ِ ِْ ُْْ ُ َ َ ُ َ َُ 

َوالذين جـاؤوا مـن بعـدهم يقولـون ربنـا  الحشر َّ ْ َ َ َ ََ َ َْ ُ َُّ ِ ِ ِ ُِ
ْاغفر ِ َ لناْ ِولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان َ َ ِ ِْ ِ َ ُ َ َ َ ََ ِ َِّ َ ْ ِ 

٥ ١٠ 

ْسواء عليهم المنافقون ْ َِ َ َ ْأستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم  َ ْ ْ ْ ْ ْ َُْ َُِ ْ َْ َ َ َْ َ َ ََ
َّلن يغفر االلهَُّ لهم إن ِ ْ َ ََُ ِ ْ َااللهََّ لا يهدي القوم الفاسقين َ ِ ِ َِ ْ َْ ْ َ ْ َ َ 

٦  

ــذكرون المدثر ــا ي َوم ُ َ َُ ْ ــشاء االلهَُّ هــو أهــل َ ُ إلا أن ي ْ َ َُ ََ َ َّ ِ
ِالتقو￯ وأهل المغفرة َِ ْ َْ ُ ْ َ ََ ْ َّ 

١٠٩ ٥٦ 

ًويطعمون الطعام على حبـه مـسكينا الإنسان ِ ِ ِ ِْ َ ُ ُِّ ُ َ َ ََ َّ ًويتـيما  َْ ِ َ َ
ًوأسيرا ِ َ َ 

٢٦ ٨ 

َوسيجنبها الليل ُ َ ََّ ُ َّالأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى َ َ َ َْ َ ُُ َ َِّ ْ ِ َ َ ْ ١٧−
١٨ 

٢٦ 
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  الأحاديث والآثارفهرس

 
رقم  طرف الحديث     الحرف

 الصفحة
َإذا ذكر أصحابي فأمسكوا الهمزة ِ ُ  

 ١٠٠ اذكروا محاسن موتاكم, وكفوا عن مساويهم 
 ٤٦ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر  
 ١٥ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم 
  أفضلية الصديق 
 ٤٢ ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب  
 ٤٦  تكون مني بمنزلة هارون من موسى ْأما ترضى أن 
ــين   ــار أصــحابي عــلى الثقلــين ســو￯ النبي َّإن االله اخت

 والمرسلين
٢٨ 

ًإن االله تعالى اختارني, واختار لي أصحابا  َّ ٢٧ 
ً ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ْإن كان رسول االله  

 في رمضان ثم يصوم
١٠٥ 
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 ٨٢ ِّبشر قاتل ابن صفية بالنار الباء
 ١٠٥ ثم لا يفطر ولا يقضي الثاء
 ٤٦ الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحاء
 ٧٨ خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم الخاء
 في جمـع القـرآن رأ￯ الشيخين أبي بكر وعمر وزيـد  الراء

 في مصحف واحد
٩٢ 

ُقل الحمد عن ابن عباس رضي االله عنهما في قوله تعالى  العين ْ َْ ِ ُ
َ وسلام على عباده الـذين اصـطفىاللهَِِّ َ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِّ َ ٌ ََ ]٥٩: النمـل[ ,

 هم أصحاب محمد 

٢٨ 

كـان :  ًعن ابن عباس رضي االله عنهما واصـفا عمـر 
 ًوقافا عند كتاب االله تعالى

١٠٤ 

اتبعوا آثارنا, ولا تبتدعوا فقـد :  قالعن ابن مسعود  
 كفيتم

٣٨ 

ليستن بمـن قـد ًمن كان مستنا ف:  (عن ابن مسعود  
 )مات

٣٣ 

َمن كان متأسيا فليتأس بأصحاب : عن ابن مسعود   ً٣٧ 
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 رسول االله 

ًمن أدركه الفجر جنبا فلا يصم: عن أبي هريرة   ُ ١٠٥ 
  هما أعلم: عن أبي هريرة  
 ١٠٦  مناَّهن أعلم برسول االله : عن أبي هريرة  
ًغدا نلقى الأحبة محمدا : عن بلال بن رباح   ١٠٧ وحزبهً
َّاتقـوا االله يـا معـشر القـراء, : عن حذيفة بن الـيمان   ُ

 وخذوا طريق من قبلكم
٣٧ 

اتبعوا لآثارنا, فإن أصبتم فقـد سـبقتم : عن حذيفة  
ًسبقا بينا, وإن أخطأتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا ً ًً 

٣٧ 

الناس على ثـلاث منـازل : عن سعد بن أبي وقاص  
 فمضت منهم اثنتان وبقيت

 

فوجد قلوب أصحابه خير : عن عبد االله بن مسعود  
 قلوب العباد, فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه

٢٨ 

ًعن عبد االله بن مسعود فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا  َّ َُّ ٨ 
 ٦٣ نقيم الحدود ويبوء شاهد الزور بالنار: عن عثمان  
 ٩٩سباع, أيتها الحشرات وال: عن عقبة بن نافع الفهري  
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 . فارحلوا عنهانحن أصحاب رسول االله 

َّاللهم املأها علما وفقها, وعمرها بالمطيعين: عن عقبة  ً ً. ١٠٠ 
إني لأرجو أن أكون أنـا وطلحـة والـزبير : عن علي  

ِونزعنـا مـا في صـدورهم من الذين قال االله في حقهم  ِ ُ َ َُ ْ َِ َ َ
َمن غل إخوانا على سرر متق َ ُّْ ُ ٍِّ ُ َ َ َ ًْ ِ ٍّ َابلينِ ِ ِ] ٤٧: الحجر.[ 

٨٠ 

 ٣٧ إياكم والاستنان بالرجال: عن علي  
 ١٠٥ امرأة أصابت, ورجل أخطأ: عن عمر  
كنت وجار لي من الأنـصار في بنـي أميـة : عن عمر  

بن زيد, وهي من عوالي المدينة, وكنا نتناول النزول على 
 رسول 

٣٩ 

ة بـن لقيـت واثلـ: عن يحيى بن الحارث الذماري قـال 
: ? فقالبايعت بيدك هذه رسول االله : الأسقع فقلت

 .أعطني يدك أقبلها, فأعطانيها فقبلتها: نعم, قلت

٩٨ 

 ١٠٢ َّفإن العباس مني, وأنا منه الفاء
 ٤٥ َّفإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم 
 ٣٥ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
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 ٢٤ ب االله من صنيعكما بضيفكما الليلةقد عج القاف

  قصة كعب بن مالك  
 يـر￯ عـدم قـسمة الأرض التـي يغنمهـا كان عمر  الكاف

 المسلمون على المحاربين
٩٢ 

 ٢٥ كلي من هذا فهذا خير من قرصك 
 ٤٣ ًلا تسبوا أحدا من أصحابي اللام

ُّلا تسبوا أصحابي, لا تسبوا أصحابي  ُّ ٧٨ 
 ١٠١ َّوات, فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموالا تسبوا الأم 
َّلا تلعنوه, فو االله ما علمت إلا أنه يحب االله ورسوله  َّ ٩٣ 
َّلا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة  ُ ٨٨ 
  ... مكةلما فتح النبي  
االله االله في أصحابي, االله االله في أصـحابي, لا تتخـذوهم  

 ًغرضا بعدي
٧٧ 

ام المحمـود الـذي يغبطـه بـه الأولـون اللهم ابعثه المقـ 
 والآخرون

١٠٩ 
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ًلو كنت متخذا خليلا لاتخذت أب   ٤٥ ً بكر خليلااً
 ٧٤ ًلولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار 

 ٤٦ َّما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم الميم
 ٩٥ المرء مع من أحب 
 ٣١ من دعا إلى هد￯ كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه 
َّمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرهـا وأجـر مـن  

 عملها بها إلى يوم القيامة 
٣٠ 

 ٧ ًمن عاد￯ لي وليا فقد آذنته بالحرب  
ًمــن كــان يــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر فليقــل خــيرا أو  

 ليصمت 
٤٤ 

   في حرب الردةموقف أبي بكر  
 ٤٦ هما ريحانتاي من الدنيا الهاء
 لأمتي, فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما وأصحابي أمنة الواو

 يوعدون 
٣٢ 

  َّوصف خالد بن الوليد بأنه سيف االله  
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: يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من النـاس فيقولـون الياء

نعـم, : , فيقولـونأفيكم مـن صـاحب رسـول االله 
 فيفتح لهم

٣٢ 

ُيحمل هذا العلم من كل خلف عدوله  َ َُ ِ ْ َ ٩٦ 
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 والمراجع المصادر فهرس: ًثالثا ■

 
 . القرآن الكريم −١
 :  كتب التفسير وعلوم القرآن الكريم−٢
 للقرطبـي, أبـو عبـد االله محمـد بـن أحمـد :الجامع لأحكام القرآن −٣

. د(, بيروت, لبنـان, )م١٢٧٣هـ ـ ٦٧ت (الأنصاري القرطبي, 
 ). ت

  لفخر الدين محمد عمر بن الحسين):مفاتح الغيب(التفسير الكبير  −٤
 ).ت. د(بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي, الشافعي, 

 لابن عاشور, الإمام الشيخ محمد الطاهر :تفسير التحرير والتنوير −٥
 ).ت. د(بن عاشور, الدار التونسية للنشر, 

ّلابـن أبي عاصـم, أحمـد بـن عمـر بـن الـضحاك : الآحاد والمثاني −٦
ــة, باســم فيــصل أحمــد الجــ. الــشيباني, تحقيــق د وابرة, دار الراي

 . م١٩٩١هـ ـ ١٤١١الرياض, 
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 :وشروحهكتب الحديث : ًا ًـرابع ■
 للإمـام أبي عبـد االله, محمـد بـن إسـماعيل بـن :صحيح البخاري −١

إبراهيم بـن المغـيرة بـن برزديـه البخـاري الجعفـي, دار الكتـب 
 ).ت. د(العلمية, بيروت, لبنان, 

أبي الحـسين مـسلم بـن  للإمام ):الجامع الصحيح(صحيح مسلم  −٢
الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري, منـشورات دار الآفـاق 

 ). ت. د(الجديدة, لبنان, 
ت ( الأزدي  لــسليمان بــن الأشــعث السجــستاني:ســنن أبي داود −٣

عبـد القـادر . السيد محمد الـسيد, ود. شرح وتحقيق د, )هـ٢٧٥
 مــصر, ســيد إبــراهيم, دار الحــديث, القــاهرة,. عبــد الخــير, وأ

 .م١٩٩٩هـ, ١٤٢٠
 دار الكتــب العلميــة, ):مــع حاشــية لابــن القــيم(ســنن أبي داود  −٤

 . م١٩٩٥هـ, ١٤١٥, ٢/بيروت, ط



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ١٢٦ - 

 
ــصحيحالجامع (سنن الترمذي  −٥ ــسى ):ال  لأبي عي

, دار إحيـاء الـتراث )هــ٢٩٧ت (محمد بـن عيـسى بـن سـورة 
 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١, ١/العربي, بيروت, لبنان, ط

ت ( لأبي عبــد االله محمــد بــن يزيــد القزوينــي :ســنن ابــن ماجــة −٦
مـصطفى . , تحقيق وفهرسة محمد فؤاد عبـد البـاقي, ود)هـ٢٧٥

, ١/محمــد حــسين الــذهبي, دار الحــديث, القــاهرة, مــصر, ط
 . م١٩٩٨هـ, ١٤١٩

ت ( لأبي عبـد االله أحمـد بـن حنبـل الـشيباني :مسند الإمـام أحمـد −٧
, ٣/ت, لبنــان, ط, دار إحيــاء الــتراث العــربي, بــيرو)هـــ٢٤١
 . م١٩٩٤هـ, ١٤١٢

 لأبي محمد, عبد االله بن عبد الرحمن بن الفـضل بـن :سنن الدارمي −٨
, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, )هـ٢٥٥ت (بهرام الدارمي 

َّودار إحياء السـنة النبوية,   ).ت. د(ُّ
 للإمام مالك بن أنس, تصحيح وترقيم وتخريج محمد فؤاد :الموطأ −٩

 ).ت. د(لباقي, دار إحياء التراث العربي, عبد ا
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ــــلى  −١٠ ــــستدرك ع  للحاكم, أبـو :الصحيحينالم

عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري, تحقيق مصطفى عبد القادر 
 . م١٩٩٠هـ, ١٤١١, ١/عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, ط

 للطبراني, أبو القاسم سليمان بن أحمد الطـبراني :المعجم الأوسط −١١
, تحقيق وتخريج وفهرسـة أيمـن صـالح شـعبان, )هـ٣٦٠ت (

, ١/وســيد أحمــد إســماعيل, دار الحــديث, القــاهرة, مــصر, ط
 .م١٩٩٦هـ, ١٤١٧

 للأمير علاء الدين علي بـن :الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان −١٢
, تقــديم وضــبط كــمال يوســف )هـــ٧٣٩ت (بلبــان الفــارسي 

هــ, ١٤٠٧, ١/, طالحوت, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان
 .م١٩٨٧

 للعراقـي, للـسخاوي شـمس :فتح المغيث شرح ألفية الحديث −١٣
. د(الدين محمد بن عبد الرحمن, دار الكتـب العلميـة, بـيروت, 

 ).ت
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١٤− ￯ـــبر ـــسنن الك للبيهقي, أبو بكر أحمد بـن  :ال

 ).ت. د(, دار الفكر, )هـ٤٥٨ت (الحسين بن علي البيهقي 
١٥− ￯أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب  للنـسائي:السنن الكبر ,

عبد الغفار سليمان البنداري, وسيد كـسروي . النسائي, تحقيق د
 .م١٩٩١هـ, ١٤١١حسن, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, 

 للهيثمي, نور الدين علي بن أبي بكر :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد −١٦
, منشورات مؤسـسة المعـارف, بـيروت, )هـ٨٠٧ت (الهيثمي 

 . م١٩٨٦هـ, ١٤٠٦, ٢/بنان, طل
 أبو بكر عبد الـرزاق بـن همـام الـصنعاني, :مصنف عبد الرزاق −١٧

تحقيق حبيـب الـرحمن الأعظمـي, توزيـع المكتـب الإسـلامي, 
 .م١٩٨٣هـ, ١٤٠٣, ٢/بيروت, لبنان, ط

 للهندي, علاء الدين عـلى :كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال −١٨
, ضـبط )هـ٩٧٥(ندي البرهاني فوري المتقي بن حسام الدين اله

صــفوة الــسقا, / بكــري حيــاني والــشيخ/ وتــصحيح الــشيخ
 .م١٩٧٩هـ, ١٣٩٩مؤسسة الرسالة, بيروت, لبنان, 
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ـــد  −١٩ ـــصر المقاص الحــسنة في بيــان كثــير مــن مخت

 للزرقاني, من منشورات مكتب :الأحاديث المشتهرة على الألسنة
 .م١٩٨١ـ, ه١٤٠١, ١/التربية العربي لدول الخليج, ط

َّالسـنة −٢٠ بن أبي عاصم, عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني,  لا:ُّ
تحقيق محمد ناصر الدين الألباني, المكتب الإسـلامي, بـيروت, 

 . هـ١٤٠٠, ١/ط
 لأبي الفــداء :الباعــث الحثيــث شرح اختــصار علــوم الحــديث −٢١

إسماعيل بن كثير الدمشقي, تحقيق أحمد محمد شـاكر, دار الفكـر 
 . م١٩٨٣هـ, ١٤٠٣للطباعة والنشر, بيروت, لبنان, 

َّالأنوار الكاشـفة لمـا في كتـاب أضـواء عـلى الـسـنة مـن الزلـل  −٢٢ ٌّ
ّ لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني, عـالم :والتضليل والمجازفة

 . م١٩٨٣هـ, ١٤٠٣الكتب, بيروت, لبنان, 
ن عتر, اليمامة نور الدي.  د:أصول الجرح والتعديل وعلم الرجال −٢٣

للطباعة والنشر والتوزيع, دمشق, ودار الفرفور للطباعة والنشر 
 . م٢٠٠١هـ, ١٤٢٢, ٣/والتوزيع, ط
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 لابــن :في علــوم الحــديثمقدمة ابن الـصلاح  −٢٤

ت (الصلاح, أبي عمرو عـثمان بـن عبـد الـرحمن الـشهرزوري 
هـــ, ١٣٩٨, دار الكتــب العلميــة, بــيروت, لبنــان, )هـــ١٤٢
 .م١٩٧٨

 للخطيب البغدادي, أبو بكر أحمد بن علي :الكفاية في علم الرواية −٢٥
, ٢/, دار الكتب الحديثة, القاهرة, مصر, ط)هـ٤٦٣(بن ثابت 

 ).ت. د(
َّمنهاج السـنة النبوية −٢٦  لأحمد بن عبد الحلـيم بـن تيميـة الحـراني, :ُّ

 . هـ١٤٠٦, ١/رشاد محمد سالم, مؤسسة قرطبة, ط. تحقيق د
 لابن قيم محمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـعد :لموقعينإعلام ا −٢٧

 ). ت. د(الزرعي 
 للقـاضي عيـاض بـن :الشفا في التعريف بحقوق المـصطفى  −٢٨

موسى اليحصبي, تحقيق علي محمد البجاوي, طبعة دار الكتـاب 
 ).ت. د(العربي, بيروت, لبنان, 
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للـسخاوي علـم : القصيدفتح الوصيد في شرح  −٢٩

 وتحقيق أحمد عدنان الزغبي, رسالة مقدمة لجامعة الدين, دراسة
القرآن الكريم والعلوم الإسلامية, لنيل درجة الدكتوراه, للعـام 

 .م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨الجامعي 
أحمد عـلي الإمـام, /  للأستاذ الدكتور:الأذكار والأدعية المختارة −٣٠

 .م٢٠٠٤هـ ـ ١٤٢٥, ٣/دار مصحف إفريقيا, ط
 :كتب العقيدة: ًاخامسـ ■

 لابن أبي العز الحنفي, تحقيق أحمد محمد شـاكر, :شرح الطحاوية −٣١
 ).ت. د(مكتبة التراث, القاهرة, مصر, 

لأبي الحـسن الأشـعري, عـلي بـن  :الإبانة عـن أصـول الديانـة −٣٢
, تحقيق وتعليق بشير محمد عيون, )هـ٣٣٠ت (ِإسماعيل العري 

 الطــائف, مكتبــة دار البيــان, دمــشق, ســوريا, ومكتبــة المؤيــد,
 .م١٩٩٠هـ, ١٤١١, ١٣/المملكة العربية السعودية, ط

 لأبي الحسن الأشعري, :مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين −٣٣
, تحقيق محي الدين عبد )هـ٣٣٠ت (علي بن إسماعيل الأشعري 
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ــــة  ــــد, مكتب النهضة المصرية, القـاهرة, الحمي

 .م١٩٦٩هـ, ١٣٨٩مصر, 
 :كتب أصول الفقه: ًساساد ■

 لأبي إسحاق الشاطبي, إبراهيم بـن :الموافقات في أصول الشريعة −١
عبـد المـنعم إبـراهيم, موسى اللخمس الغرناطي المالكي, تحقيق 

 .م١٩٩٧هـ, ١٤١٨مكتبة الرياض الحديثة, 
 لإمام الحرمين أبو المعـالي الجـويني, عبـد :البرهان في أصول الفقه −٢

 العظيم محمود الديب, عبد. الملك بن عبد االله بن يوسف, تحقيق د
 .م١٤١٨, ٤/دار الوفاء, مصر, ط

 للزركشي, بدر الدين محمد بن بهادر :البحر المحيط في أصول الفقه −٣
بــن عبــد االله الــشافعي, وزارة الأوقــاف والــشؤون الإســلامية 

عبد الـستار . عمر سليمان الأشقر, ومراجعة د. الكويتية, تحرير د
 .م١٩٨٨هـ, ١٤٠٩, ١/قر, طمحمد سليمان الأش. أبو غدة, ود

 لابن حزم, أبو محمد علي بـن أحمـد بـن سـعيد الظـاهري :ّالمحلى −٤
 ). ت. د(, دار الآفاق الجديدة, بيروت, لبنان, )هـ٤٥٦(
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 : والمعاجمُّكتب اللغة العربية: ًابعسا ■
لأبي الحسن, أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا, : ُّمعجم مقاييس اللغة −١

هــ, ١٤٢٠, ١/د هـارون, الريـاض, طتحقيق عبد السلام محمـ
 .م١٩٩٩

ُّ من منشورات مجمـع اللغـة العربيـة, :معجم ألفاظ القرآن الكريم −٢
 ). ت. د(طبعة دار الشروق, 

 للإمام شهاب الدين أبي عبد االله ياقوت الحمـوي, :معجم البلدان −٣
 ).ت. د(طبعة دار الفكر, بيروت, لبنان, 

 :مكتب التراجم والأعلا: ًا ًـثامن ■
ّلابن حجر العـسقلاني, حقـق أصـوله : الإصابة في تمييز الصحابة −١

هــ, ١٤٢١, ١/وضبط أعلامه علي محمد البجاوي, بـيروت, ط
 .م١٩٩٢
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كثير, أبو الفداء ابـن كثـير  لابـن :البداية والنهاية −٢

ــان,  ــيروت, لبن ــارف, ب ــة دار المع ــشقي, مكتب ـــ, ١٤١٢الدم ه
 .م١٩٩٢

 للعامري, :ة من رو￯ في الصحيحين من الصحابالرياض المستطابة في جملة −٣
 ). ت. د(يحيى بن أبي بكر اليمني, مكتبة المعارف, بيروت, لبنان, 

 لابن عبد البر, يوسف بـن عبـد :الاستيعاب في معرفة الأصحاب −٤
االله بن محمد, تحقيق عـلي محمـد البجـاوي, دار الجيـل, بـيروت, 

 .هـ١٤١٢, ١/ط
 :قيـق الـصحابة بعـد وفـاة النبـي العواصم من القواصم في تح −٥

ّللإمام القاضي أبو بكر بن العربي, حققه وعلق على حواشيه محب  َّ
 ).ت. د(الدين الخطيب, المكتبة العلمية, بيروت, لبنان, 

 لأبي عبـد االله, :"الطبقـات الكـبر￯"طبقات ابن سعد المسماة بـ  −٦
, دار )هــ٣٢٣٠ت (محمد بن سعد بن منيـع البـصري الزهـري 

 ). ت. د(صادر, بيروت, لبنان, 
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ــــشهيد  −٧ ــــة ال ــشيخالداعي ــزال/ ال ــد الغ : محم

 لعبد االله :نشأته, وسيرته الذاتية, وطرف من أمجاده في مسيرة حياته
 ). ت. د(المصري, دار الروافد الثقافية, القاهرة, مصر, 

أبي الفرج عبد الـرحمن بـن  لابن الجوزي, : عمر بن الخطابمناقب −٨
 ).ت. د( الجوزي, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, علي محمد بن



 الصحبة والصحابة رضوان االله عليهم 

- ١٣٦ - 

 
 وعاتــفهرس الموض

 
 ٥....................................................................................................................................ةِّمقدم

 ٩................................................................................................................:معنى الصحبة 

ْعددهم ومن وصلنا خبرهم  َ:.............................................................................١٠ 

 ١٣.............................................................................:الصحابة و  تفاضل درجاتهم

 ١٥..............................................................:ّصفتهم المبشر بها في الكتب السابقة 

 ٢١....................................................................................:صفتهم في القرآن الكريم 

 ٢٧.......................................................................................:حبةالاختيار الإلهي للص

 ٢٩...........................................................: والفوز برؤيته فضيلة صحبة النبي 

 ٤١.............................................................................................:تحقيق عدالة الصحابة

 ٥٣..............................:تحقيق المقال في نفي صفة الفسق عن صحابي جليل
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- ١٣٧ - 

 
......................................................................................:حكم الطعن في الـصحابة 

 ٧٥......................................................:حقيقة الطعن في الصحابة والتحذير منه

 ٩٠.......................................: ومن أمثلة اختلاف الرأي على اجتهاد منهم

 ١٠١............................................................................:الصحابة والرجوع إلى الحق

 ١٣٧.......................................................................................... . فهرس الموضوعات   
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